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 "Netflix" شكل دخول شـبكة
الإنتـاج  سـوق  إلى  الأمريكيـة 
منتجـي  أمـام  تحديـًا  العـربي 
مـع  العربيـة،  المسلسـات 
السـوية المرتفعـة للأعـال التي 
الأمريكيـة  الشركـة  تنتجهـا 
عـر  حصريـًا  وتعرضهـا 
واعتادهـا  الرقميـة،  منصتهـا 
 عـى قوالـب محـددة للإنتـاج.

قـدرة  في  التحـدي  يكمـن 
شركات الإنتـاج العربيـة، التـي 

عمـل  طريقـة  عـى  اعتـادت 
وإنتـاج معينـة، عـى مجـاراة 
لهـا  ترصـد  التـي  المسلسـات 
ضخمـة،  ميزانيـة  الشـبكة 
الحريـة  وتتمتـع بهامـش مـن 
المجتمعيـة. الحواجـز  يتجـاوز 

وفتـح دخول الشركـة الأمريكية 
النقـاش  بـاب  للجـدل،  المثـرة 
حـول مـدى قـدرة المسلسـات 
عـى  والعربيـة  السـورية 
لتطويـر  منهـا  الاسـتفادة 

خـارج  إلى  ونشرهـا  أعالهـا 
العـربي. العـالم  حـدود 

دخـول يؤثر عى سـوق الإنتاج 
لعربي ا

السـوق   "Netflix" دخـول 
العربية شـكّل مفاجأة لسـببين، 
فالشركـة الأمريكيـة لم تلجأ إلى 
الدرامـا السـورية أو المصريـة، 
اللتـين شـكلتا حجـر الأسـاس 
خال السـنوات الماضيـة للدراما 
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يترجَم بالتصعيد في إدلب

19رياضة

أنطونيو بلانكو.. 
فتى ريال مدريد 

الذهبي

 "Netflix" كيف تغير
قواعد لعبة الإنتاج 
في العالم العربي؟
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خاص  

ألمـح وزيـر الخارجيـة الـركي، مولود 
انتهـاء  إمكانيـة  إلى  أوغلـو،  جاويـش 
العمليـة السياسـية في إدلـب، في حـال 
مـع  اتفـاق  إلى  بـاده  توصـل  عـدم 
روسـيا، وذلـك خـال مقابلة مـع قناة 

الركيـة.  "CNN"
وقـال الوزير، "بالنسـبة لسـوريا، نحن 
إطـاق  وقـف  عـى  للحفـاظ  بحاجـة 
أولًا"، مشـراً  إدلـب  النـار في منطقـة 
"مثمـرة"  ليسـت  الاجتاعـات  أن  إلى 
بـين  الاجتـاع  عـى  تعقيبًـا  للغايـة، 
في  وأتـراك  روس  عسـكريين  خـراء 

أنقـرة.
إطـاق  وقـف  "يحتـاج  وأضـاف، 
الاسـتمرار  إلى  سـوريا  في  النـار 
والركيـز أكـر قليـاً عـى المفاوضات 
السياسـية"، مشـراً إلى وجـوب وجود 
إذا  لأنـه  المحافظـة،  في  نسـبي  هـدوء 
اسـتمرت المعـارك، فقـد تكـون العملية 

انتهـت.  قـد  السياسـية 

ماذا يريد الروس؟
“سـبوتنيك”  أنبـاء  وكالـة  نقلـت 
16 مـن أيلـول الحـالي،  الروسـية، في 
عن مصـدر لم تسـمه، أن الوفد الروسي 
وزارة  مقـر  في  الاجتـاع  خـال  قـدم 
مقرحًـا  بأنقـرة  الركيـة  الخارجيـة 
لتخفيـض عـدد نقـاط المراقبـة الركية 
في إدلـب، “إلا أنـه لم يتـم التوصل إلى 

اتفـاق بهـذا الشـأن".
وتحـدث المصـدر أنـه “تقـرر تخفيض 
في  الموجـودة  الركيـة  القـوات  عـدد 
مـن  الثقيلـة  الأسـلحة  إدلـب، وسـحب 
المنطقـة”، بعـد رفـض الجانـب الركي 
سـحب نقـاط المراقبة الركيـة وإصراره 

عـى إبقائهـا.
مـن جانبهـا، نقلـت صحيفـة " الـشرق 
أن  روسي،  مصـدر  عـن  الأوسـط” 
أنقـرة  إقنـاع  عـى  عملـت  موسـكو 
بتقليـص الوجـود العسـكري في إدلـب 
خـال  الثقيلـة،  الأسـلحة  وسـحب 

أنقـرة. في  محادثـات 
الوفـد  إن  للصحيفـة،  المصـدر  وقـال 
الـروسي الفنـي قـدم اقراحـه، “لكـن 
الطرفـين فشـا في التوصـل إلى تفاهم 
اليـوم  شـهد  حـين  في  الشـأن،  بهـذا 
الثـاني مـن المحادثـات نقاشًـا تفصيليًا 
حـول آليـات سـحب جـزء مـن القوات 
مـع  المنطقـة،  في  المنتـشرة  الركيـة 
سـحب الأسـلحة الثقيلـة، والإبقـاء عى 

الركيـة". المراقبـة  نقـاط 
أصرت  “أنقـرة  أن  إلى  المصـدر  ولفـت 
المراقبـة،  نقـاط  بـكل  الاحتفـاظ  عـى 
لكنهـا أبـدت مرونـة في الحديـث عـن 
سـحب جـزء مـن قواتهـا مع الأسـلحة 
عـى  ركـزت  والنقاشـات  الثقيلـة، 
عـدم  لضـان  بذلـك  القيـام  آليـات 
عمليـات  أثنـاء  في  اسـتفزازات  وقـوع 

الانسـحاب".

المكاسب لتحقيق  تناور  روسيا 
المحلـل السـياسي سـامر خليـوي قـال 
لعنـب بلـدي، إن روسـيا تسـتغل حاليًا 
الوضع في شـالي سـوريا، كي تساوم 
تركيـا في ملفـات أخـرى عـى رأسـها 

الليبي. الملـف 
المعـروف  مـن  أنـه  خليـوي  وأضـاف 
تعهداتهـا  تحـرم  لا  دولـة  روسـيا  أن 
مسـتغلة"،  "دولـة  وهـي  واتفاقاتهـا، 
تقديـم  تركيـا  مـن  تريـد  وبالتـالي 
أن  إلى  مشـراً  ليبيـا،  في  تنـازلات 
حـدة  مـن  يخفـف  ليبيـا  في  التوافـق 

سـوريا. شـالي  في  الأوضـاع 
وهـو مـا أشـار إليـه وزيـر الخارجيـة 
الـركي في المقابلـة ذاتهـا التـي تحدث 
فيهـا عـن عـدم رضـاه عـن المفاوضات 
قـال  إذ  الـروس،  مـع  سـوريا  حيـال 
اقربـوا  البلديـن  مـن  مسـؤولين  إن 
مـن اتفـاق بشـأن وقـف إطـاق النـار 

ليبيـا. في  سياسـية  وعمليـة 
الرئيسـتين  القوتـين  الطرفـان  ويدعـم 
الممثلتـين  ليبيـا،  في  المتصارعتـين 
بهـا  المعـرف  "الوفـاق"  بحكومـة 
أنقـرة، وقـوات  دوليًـا والمدعومـة مـن 

اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـر المدعومة 
روسـيًا.

وتـدرك تركيـا، بحسـب المحلـل سـامر 
تشـن  أن  يمكـن  روسـيا  أن  خليـوي، 
انشـغال  ظـل  في  عسـكرية  حملـة 
الرئيـس الأمريـي، دونالـد ترامب، في 

الأمريكيـة.  الانتخابـات 

وتعلـن روسـيا باسـتمرار أنها سـتعمل 
مـع النظام السـوري عى عـودة جميع 
إلا  النظام،  السـورية لسـيطرة  الأراضي 
أن حملتهـا العسـكرية الأخـرة لم تلـقَ 

التـي  المتحـدة،  الولايـات  مـن  تأييـدًا 
وقفـت إلى جانـب تركيا، حسـب المحلل 

خليوي.  سـامر 
وليـس مـن مصلحـة تركيـا تقديـم أي 
تحقيـق  مقابـل  سـوريا،  في  تنـازل 
الـروس مكاسـب في سـوريا أو ليبيـا، 
فـكا البلدين مهـم لركيا، ولـو تنازلت 
سـوريا،  شـالي  في  لروسـيا  تركيـا 
سـيؤدي ذلـك إلى صعوبـات ومشـاكل 
تخـص الأمـن القومـي الـركي، وتركيا 

ذلك.  تعـي 
المطالـب  كل  تركيـا  ترفـض  كـا   
الروسـية، وتقويـة وجودها العسـكري 
لمنـع  ضانـة  المحـرر"  "الشـال  في 
وهـي  المنطقـة،  في  عسـكرية  عمليـة 
الأوروبي  الاتحـاد  مـن  تأييـدًا  تلقـى 
عسـكري  عمـل  أي  لمنـع  وأمريـكا 
لروسـيا شـالي سـوريا قد يـؤدي إلى 

أوروبـا.  نحـو  الاجئـين  تدفـق 

قصف  يقابلها  تركية  تصريحات 
روسي لإدلب 

لم يصـدر عـن السـلطات الروسـية أي 
عكـس  عـى  الاجتـاع  حـول  تعليـق 
وروسـيا  النظـام  أن  إلا  الأتـراك، 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  اسـتهدفا 

 . لقصـف با
جنـوبي  أريحـا  قطـاع  قائـد  وقـال 
إدلـب في "الدفـاع المـدني السـوري"، 
في حديثـه إلى عنـب بلـدي، إن الأيـام 
أيلـول  مـن  و19  و18   17( الماضيـة 
مدفعيًـا  قصفًـا  شـهدت  الحـالي( 
النظـام  قـوات  قبـل  مـن  وصاروخيًـا 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  قـرى  عـى 
الفطـرة  وبلـدات  قـرى  خصوصًـا 
الزاويـة.  وبليـون وكنصفـرة في جبـل 
كا شـن الطـران الحربي غـارات عى 
محيـط قريـة سرجـة بجبـل الأربعـين 
جنـوبي إدلـب، وأصُيـب جـراء القصف 

وغـارات الطران خمسـة أشـخاص.  
صعّـدت  الضبـاط،  اجتـاع  وخـال 
قـوات النظـام قصفهـا لقريتـي شـنان 

الزاويـة.  بجبـل  وبينـين 

لاتفـاق  إدلـب  محافظـة  وتخضـع 
الرئيـس  بـين  الموقـّع  "موسـكو" 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الـركي، 
والـروسي، فاديمـر بوتـين، في 5 من 
آذار المـاضي، ونـص عى إنشـاء "ممر 
حلـب-  الـدولي  الطريـق  عـى  آمـن" 

  .)M4( الاذقيـة 
دوريـات  تسـير  الاتفـاق  وتضمّـن 
مشـركة روسـية- تركية عـى الطريق، 
سراقـب  غـربي  ترنبـة  قريتـي  بـين 
بريـف  حـور  وعـين  إدلـب(  )شرقـي 
إدلـب الغـربي، عـى أن تكـون المناطق 
الممـر  مـن   "M4" لطريـق  الجنوبيـة 
الآمـن تحـت إشراف الـروس، وشـاله 

الأتـراك. إشراف  تحـت 
لكـن فريـق "منسـقو الاسـتجابة" وثق 
2387 خرقـًا لوقـف إطـاق النـار مـن 
منـذ  وروسـيا،  النظـام  قـوات  قبـل 
مـن   18 حتـى  الاتفـاق  سريـان  بـدء 
آب المـاضي، إذ قتُـل 18 مدنيـًا، بينهـم 
تمـوز  بدايـة  حتـى  أطفـال  خمسـة 

المـاضي. 
اسـتهداف  الاتفـاق  خـرق  ويشـمل 
المدفعيـة  بالقذائـف  المعارضـة  مناطـق 
المسـرّة  والطائـرات  والصاروخيـة، 
والطائـرات الحربيـة الروسـية، في عدة 

وحلـب. وحـاة  بإدلـب  مناطـق 
الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
سـرغي لافروف، قـال عقـب محادثاته 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  مـع 
الحـالي،  أيلـول  مـن   7 في  الأسـد، 
"توصلنـا إلى أن هنـاك هـدوءًا نسـبيًا 
سـاد في سـوريا، ويجـب العمـل عـى 

التوجـه".  هـذا  ترسـيخ 
إلا أن مدفعيـة النظـام السـوري كانـت 
تقصـف في ذات اليـوم منـازل المدنيين 
إدلـب،  جنـوبي  أريحـا  مدينـة  في 
آخـرون  سـتة  وأصيـب  مـدني  وقتُـل 
بينهـم طفـل وامـرأة، واسُـتهدف مركز 

المدينـة. في  المـدني"  "الدفـاع 
الاسـتجابة"،  "منسـقو  فريـق  ووثـق 
في نفـس اليـوم، اسـتهداف النظام 14 

نقطـة في أريحـا بقذائـف المدفعيـة.

خلاف روسي- تركي يترجَم بالتصعيد في إدلب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلادمير بوتين في لقاء سابق بينهما - 2019  )الأناضول(

رفض تركيا كل 
المطالب الروسية، 
وتقوية وجودها 

العسكري في "الشمال 
المحرر" ضمانة لمنع 

عملية عسكرية في 
المنطقة، وهي تلقى 

تأييدًا من الاتحاد 
الأوروبي وأمريكا لمنع 

أي عمل عسكري لروسيا 
شمالي سوريا قد يؤدي 

إلى تدفق اللاجئين نحو 
أوروبا

لم يتوصل الضباط الروس والأتراك إلى صيغة موحدة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بشمال غربي سوريا خلال اجتماع أنقرة، في 16 من أيلول الحالي، 

وهو ما انعكس على الواقع الميداني في محافظة إدلب.
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أعداء تركيا في المنطقة 
أصبحوا كثرًا"، في ظل 
تنامي التصعيد، سواء 

السياسي أم العسكري 
بين تركيا واليونان، وتركيا 
وفرنسا، وتركيا والولايات 
المتحدة الأمريكية، وحتى 
بين تركيا وروسيا والنظام 

السوري و"قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( التابعة 

لـ"الإدارة الذاتية" العاملة 
في شمال شرقي سوريا، 

وتركيا وحزب "العمال 
 ،)PKK( "الكردستاني

المصنف "إرهابيًا" في 
القوائم الدولية.

عنب بلدي - زينب مصري

تصاعـد اسـتهداف الوجـود الـركي في 
الشـال الغـربي السـوري، خـال الأيام 
القليلـة الماضيـة، وامتـد ليشـمل جهـات 
مدنيـة، بعـد سلسـلة عمليات اسـتهدفت 

عسـكرية.  قوات 
وأعلنـت وزارة الدفـاع الركيـة عـن آخر 
اسـتهداف لنقطـة مراقبة تابعـة لها، في 
مدينـة مـورك بريف حاة الشـالي، في 
16 مـن أيلـول الحـالي، متهمـة عنـاصر 
تابعـة لقـوات النظام السـوري بالوقوف 

وراءه.
وسـبق الاسـتهداف، في 14 مـن أيلـول 
الحـالي، هجـوم لمجموعـة مجهولـة عى 
طاقـم منظمـة “الهال الأحمـر” الركي 
في مدينـة البـاب، بريـف حلـب الشرقي، 
مـا  أسـفر عـن مقتـل أحـد العاملين في 

المنظمـة، وإصابـة موظفـين آخريـن. 
وأدان "الهـال الأحمر" الـركي الهجوم، 
مسـتنكراً، في تغريـدة عـر حسـابه في 
"توير"، اسـتهداف السـيارة عى الرغم 
للمنظمـة  واضـح  شـعار  وجـود  مـن 

 . عليها

جماعات مجهولة تتبنى الاستهدافات
نفسـها  عـى  تطلـق  مجموعـة  تبنـت 
اسـم “سرية أنصـار أبي بكـر الصديق” 
العمليـة، عـر حسـابها في “تلجـرام”، 
بشريـة  خسـائر  أوقعـت  إنهـا  وقالـت 
في  الأتـراك  صفـوف  في  وإصابـات 

سـوريا.
"كتائـب  إعـان  مـع  الهجـوم  وتزامـن 
اسـتهداف  تبنـي  الشيشـاني"  خطـاب 
دوريـة مشـركة روسـية- تركيـة عـى 
إلى  أدى  مـا   ،"M4" الـدولي  الطريـق 

روس.  جنـود  ثاثـة  إصابـة 
وفي اليـوم السـابق للهجوم، اسـتهدفت 
اسـم  نفسـها  عـى  تطلـق  مجموعـة 
“قـوات تحريـر عفرين” النقطـة الركية 
في قريـة الغزاوية التابعـة لمدينة عفرين، 

شـال غـربي حلب.
وكان مجهولون اسـتهدفوا جنـودًا أتراكًا 
في أثنـاء وجودهـم أمـام أحـد المحـات 

التجاريـة، خارج نقاطهم العسـكرية، في 
6 مـن أيلـول الحـالي، ببلدة معـرم قرب 
أريحـا، جنـوبي محافظة إدلب، بحسـب 
في  بلـدي  عنـب  مراسـل  بـه  أفـاد  مـا 
المنطقـة، لكـن لم تعلـن أي جهـة تبنيهـا 
للعمليـة، ولم تعلـّق وزارة الدفـاع الركية 

الحادثة.  عـى 

وتعرضـت نقطـة عسـكرية تركيـة، في 
27 مـن آب المـاضي، لاسـتهداف مباشر، 

بدراجـة ناريـة مفخخة في مـرج الزهور 
عنـاصر  لكـن  الشـغور  جـر  بريـف 

النقطـة فجروهـا قبـل وصولهـا.
وفي 17 مـن آب المـاضي، تبنـت "كتائب 
عربـة  اسـتهداف  الشيشـاني”  خطـاب 
جـي”،  بي  “آر  بقذيفـة  الرتـل  ضمـن 
بالاتجـاه  تسـر  دوريـة  أول  وكانـت 
المعاكـس لاتجـاه الدوريـات )مـن قريـة 
عـين حور بريـف إدلب الجنـوبي الغربي 
إلى قريـة الرنبـة بريف إدلـب الشرقي(.

وكان التبنـي الأخـر لـ"الكتائـب" بعـد 
المـاضي،  آب  مـن   25 أيـام، في  ثمانيـة 
عقـب اسـتهداف دوريـة مشـركة عـى 

الـدولي. الطريـق 

من المستفيد؟ 
عـى عكـس توجيههـا أصابـع الاتهـام 
الهجـوم  في  السـوري  النظـام  لقـوات 
الأخر عـى نقطـة مراقبة تابعـة لها، لم 
تحمّـل تركيا مسـؤولية اسـتهداف طاقم 
"الهـال الأحمـر" شـالي سـوريا لأي 

. جهة
لكـن رئيـس المنظمـة، كرم قنـق، قال في 
تصريـح لقنـاة "TV 24"، "إن الهجـوم 
عـى الرغـم مـن عـدم تبنـي أي منظمة 
لـه،  مخططـًا  إرهابيًـا  عمـاً  كان  لـه، 

ويظُهـر أبعـادًا للخيانـة". 
وراء  السـبب  لمعرفـة  أنـه  وأضـاف 
معرفـة  أولًا  يجـب  السـيارة  اسـتهداف 
الفاعـل، لذلـك تريـد المنظمـة معرفتـه، 
ومـن  الركيـة  الدولـة  مـن  وتتمنـى 
الجهـات المختصة والمؤسسـات الدولية أن 

هويتـه.  عـن  للسـؤال  جوابـًا  تجـد 
وأكـد قنـق أن السـيارة، المعروفـة عـى 
لأنهـا  إنسـانية،  مسـاعدة  سـيارة  أنهـا 
وكان  المنظمـة،  رمـز  "الهـال"  تحمـل 
الموظفـون الثاثـة فيها يرتدون سـرات 
للهجـوم  تعرضـت  الشـعار،  تحمـل 
جـدًا.  واضـح  بشـكل  مسـبقًا  المخطـط 
المحلـل العسـكري والخبر الاسـراتيجي 
العقيـد إسـاعيل أيوب قال لعنـب بلدي، 
إن "أعـداء تركيـا في المنطقـة أصبحـوا 
كـراً"، في ظـل تنامـي التصعيد، سـواء 
تركيـا  بـين  العسـكري  أم  السـياسي 

وتركيـا  وفرنسـا،  وتركيـا  واليونـان، 
وحتـى  الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات 
بـين تركيـا وروسـيا والنظـام السـوري 
الديمقراطية" )قسـد(  و"قـوات سـوريا 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" العاملة في 
شـال شرقـي سـوريا، وتركيـا وحـزب 
"العال الكردسـتاني" )PKK(، المصنف 

الدوليـة.  القوائـم  "إرهابيـًا" في 
وأضـاف أن كل الأحداث التـي تنخرط بها 
تركيا هي مسـببات أو مسـوغات للهجوم 
كانـت  سـواء  الركيـة،  المصالـح  عـى 
أهدافاً عسـكرية أم سياسـية، مشـراً إلى 
أن الهجـوم الأخـر عى منظمـة "الهال 
الأحمـر" الركي هـو الآخـر تصعيد ضد 

 . تركيا

ما الأسباب؟
واعتـر العقيـد أنـه "مـن الطبيعـي أن 
في  سـواء  تركيـة  أهـداف  أي  تتعـرض 
الـركي  العمـق  في  حتـى  أو  سـوريا 
إلى هجـات عسـكرية"، بسـبب نشـاط 
حـزب "العال الكردسـتاني" و"قسـد" 
المدعومـة من الولايات المتحـدة الأمريكية، 
بالإضافـة إلى مخابرات النظام السـورية 
الدولـة"  لـ"تنظيـم  تابعـين  وعنـاصر 

ومتطرفـين.
ويـرى العقيـد أن دولًا كبـرة تقـف وراء 
في  تركيـا  ضـد  العسـكري  التصعيـد 
سـوريا، سـواء روسـيا أم فرنسـا، ومـن 
الممكـن أن ذلـك حصـل بعـد التصعيـد 
في  والأتـراك  الفرنسـيين  بـين  الأخـر 
البحـر المتوسـط، وهـو بشـكل أو بآخـر 
مجلـس  مـن  مخابراتيـًا  مدعـوم  عمـل 
المخابـرات العالميـة ضد المصالـح الركية 

سـوريا.  شـالي  في 
جـرت  التـي  الاسـتهدافات  أن  ويعتقـد 
في الآونـة الأخـرة في إدلـب ضـد نقاط 
مخابـرات  مـن  كانـت  تركيـة  عسـكرية 
الأمنيـة  وأذرعـه  السـوري  النظـام 
اسـتهداف  لكـن  المدينـة،  في  الموجـودة 
المنشـآت المدنيـة مثـل "الهـال الأحمر" 
وغرها يـأتي في سـياق "إيـام" تركيا.

وتكمـن الأسـباب وراء اسـتهداف الأتراك 
مـن قبـل مجهولـين، الـذي يشـرك فيه 

دول  جانـب  إلى  والإيرانيـون  الـروس 
عربيـة، في سـياق الضغـط عـى تركيا، 
ليبيـا ومواجهتهـا لمـصر  لوجودهـا في 
الفتـاح  عبـد  رئيسـها،  بنظـام  المتمثلـة 
أيضًـا  لروسـيا  ولمواجهتهـا  السـيسي، 
الحاصـل  التوتـر  إلى  بالإضافـة  هنـاك، 
بين تركيـا واليونان بسـبب قضية شرقي 
العسـكري  المحلـل  بحسـب  المتوسـط، 

العميـد عبـد اللـه الأسـعد. 
وقـال الأسـعد لعنـب بلـدي، في تعقيب 
عـى اسـتهداف طاقـم منظمـة "الهال 
في  الأتـراك  مناهضـة  إن  الأحمـر"، 
النظـام  أذرع  طريـق  عـن  سـوريا، 
اللذيـن  "قسـد"،  قبـل  ومـن  السـوري 
المشـرك لهـا هـو  العـدو  أن  يعتـران 
"الجيـش الوطنـي" وتركيـا، لم تقتـصر 

العسـكرية.  النقـاط  عـى 
وأضـاف الأسـعد أن الاسـتهداف الأخـر 
أرادوا  إذ  النازحـين،  للضغـط عـى  كان 
أيضًـا حرمـان السـوريين في المخيـات 
الإنسـانية  المدنيـة  المنظـات  دعـم  مـن 
التـي تقـوم بعملهـا في مناطق الشـال 

السـوري. 
وتأتي هـذه الاسـتهدافات في ظـل غياب 
موسـكو  بـين  واضحـة  تفاهـم  صيغـة 
وأنقـرة، بما يخـص العمليات العسـكرية 

ووقـف إطـاق النـار في مدينـة إدلب.
 وكانـت صحيفة "الشرق الأوسـط" نقلت 
عـن مصادر روسـية، أن موسـكو حاولت 
إقنـاع أنقرة بتقليص الوجـود الركي في 
مدينـة إدلـب، وسـحب الأسـلحة الثقيلة، 
وإزالـة عدد مـن نقـاط المراقبـة المنتشرة 

المنطقة.   حـول 
الـركي،  الخارجيـة  وزيـر  ألمـح  بينـا 
إمكانيـة  إلى  أوغلـو،  جاويـش  مولـود 
انتهـاء العمليـة السياسـية في إدلب، في 
حال عـدم التوصل إلى اتفاق مع روسـيا، 
في أثنـاء حديثـه عن آخر المسـتجدات في 
قضية شرقي المتوسـط والمنطقـة العربية، 
ليسـت “مثمـرة”  الاجتاعـات  إن  وقـال 
للغايـة، تعقيبـًا عـى اجتاع بـين خراء 
عسـكريين روس وأتـراك في أنقـرة، في 
مقابلـة مع قنـاة “CNN” الركية، في 16 

مـن أيلـول الحالي.

استهداف الوجود التركي يتصاعد 
في الشمال السوري

مقاتل من قوات النخبة في "هيئة تحرير الشام" 2020 )إباء(
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حلب - عبد السلام مجعان   

مـع سـاعات الصبـاح الأولى يبـدأ الحاج 
قريـة  أبنـاء  مـن  محمـد عـي عثـان، 
دوديـات بريـف حلـب الشـالي، يومـه 
البدائيـة،  العنـب  معـصرة  في  بالعمـل 

التـي يملكهـا. 
ولا تـزال المعـصرة البدائية للحـاج محمد 
التـي  القديمـة  أدواتهـا  عـى  محافظـة 
تسُـتخدم في صناعـة دبـس العنـب، أو 

مـا يطلـق عليه محليـًا "عسـل الفقراء"، 
بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي. 

مـن  العنـب  دبـس  صناعـة  وتعتـر 
جيـاً  والمتوارثـة  العريقـة  الصناعـات 
نظـراً  حلـب،  شـال  في  جيـل  بعـد 
لوجـود مسـاحات واسـعة مـن أراضي 
العنـب، كـا أنها مـن الأكات الشـعبية 
وقيمتهـا  مذاقهـا  بسـبب  المشـهورة 

العاليـة.  الغذائيـة 
في  الصناعـة  هـذه  موسـم  وينحـصر 

أيلـول والأيـام الأولى من تشريـن الأول 
مـن كل عـام )موسـم جنـي محصـول 

العنـب(.
وتعـد قريـة دوديات مـن أقدم وأشـهر 
القـرى في صناعـة دبس العنـب، وكانت 
تحـوي عـى عـدد كبـر مـن معـاصر 
العنـب، لكـن حاليًـا بقـي منهـا اثنتـان 
تعمـان فقـط، إحداها معـصرة الحاج 
محمـد، التـي بلـغ عمرهـا أكر مـن مئة 

عـام، حسـب قولـه لعنـب بلدي. 

الجني ثم الهرس والطبخ.. مراحل 
صناعة دبس العنب

تمر صناعـة دبـس العنب بعـدة مراحل، 
وتبـدأ بجني أصحـاب الكـروم المحصول 

ونقلـه إلى المعصرة. 
 بعدهـا يهُـرس العنـب عـر آلـة بدائية، 
ثـم تنقـل "ميـاه العنـب" الناتجـة عـن 
التصفيـة،  مرحلـة  إلى  الهـرس  عمليـة 
)إنـاء  حلـل  إلى  أنابيـب  عـر  وتحـول 

للطبـخ.  مخصصـة  كبـر( 
ويطبـخ عـى نـار قويـة عـر حراقـات 
)المـازوت(،  "الديـزل"  بواسـطة  تعمـل 
وأخـراً يسـتخرج الدبـس، ويفـرغ مـن 
الحلـل إلى علـب مختلفة الأحجام حسـب 
الحاجـة التسـويقية أو طريقـة الحفـظ. 

ارتفاع الأسعار وتراجع الزراعة.. 
صعوبات تواجه الصناعة 

عـدة  العنـب  دبـس  صناعـة  تواجـه 
صعوبـات، منهـا أن كل كيلـو دبس عنب 
يحتـاج إلى محروقـات تقـدر بألـف لرة 
سـورية، لذلـك فارتفاع سـعر المحروقات 
يـؤدي إلى ارتفـاع سـعر الدبس، حسـب 

محمد.   الحـاج 
كـا تعـاني الصناعـة من عـدم تصريف 
تعتـر  التـي  المنطقـة،  في  الإنتـاج 
محـاصرة بالتزامـن مـع إغـاق المعابـر 
سـواء إلى الخارج أم الداخـل، خاصة مع 
إجـراءات منـع انتشـار جائحـة فروس 

 .)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
وشـهدت أسـعار دبـس العنـب في العام 
الحـالي ارتفاعًـا ملحوظاً، ووصل سـعر 
أربعـة  يقـارب  الواحـد إلى مـا  الكيلـو 
آلاف لـرة سـورية )1.85 دولار أمريي 
لـرة   2160 دولار=  كل  صرف  بسـعر 
عـام  في  سـعره  كان  بينـا  سـورية(، 
للكيلـو  سـورية  لـرة   1300  ،2019

أمريـي(.  )0.60 سـنت  الواحـد 

وأدى تراجـع زراعـة العنـب إلى قلـة في 
في  بـه  المزروعـة  فالمسـاحات  الإنتـاج، 
السـنوات الأخرة انحرت بشـكل كبر. 
ويعـود ذلـك إلى عـدة أسـباب أوضحها 
الجـدوع،  ريـاض  الزراعـي  المهنـدس 
لعنـب بلدي، بـأن المزارعين في السـنوات 
العـشر الماضيـة توجهـوا نحـو الزراعات 
عـى  الجيـد  الاقتصـادي  المـردود  ذات 

حسـاب زراعـة العنـب. 
عرائـش  اقُتلعـت  الأحيـان  بعـض  وفي   
العنـب واسـتبدلت بهـا أشـجار الفسـتق 
الحلبـي، لأن مردودهـا أفضل، أو بشـجرة 
الكاكي )الخرمسـة( كا حصل في منطقة 
حـارم شـال غـربي إدلـب التـي كانـت 

تشـتهر بزراعـة العنـب أيضًا. 
ولا تتوفـر الشـتول المطعمـة مـن الكرمـة 
المقاومـة لحشرة "الفولكسـرا"، أكر وباء 
يصيـب الكـروم، ما سـبب خـروج حقول 
واسـعة عن الإنتـاج، إذ كان التطعيم يجري 
عـى أصل بـذري فرنـسي مقـاوم لحشرة 

"الفولكسـرا"، حسـب الجدوع. 
وكانـت تعتمـد أغلـب حقـول الكرمة في 
المنطقـة عـى الهطـولات المطريـة كونها 
انخفـاض  سـبب  وقـد  مرويـة،  غـر 
الهطـولات في السـنوات الأخـرة تراجعًا 
بإنتاجيـة العريشـة، أما الحقـول المروية 
غـاء  بسـبب  أيضًـا  إنتاجهـا  فراجـع 
بعـض  في  توفرهـا  وقلـة  المحروقـات 
الأحيـان، ويضـاف إليهـا غـاء المبيـدات 
في  المسـتخدمة  والأسـمدة  الحشريـة 

الكرمـة. حقـول 
وتراجـع معـدل إنتـاج عريشـة الكرمـة 
قبـل  كان  إذ  ملحـوظ،  بشـكل  الواحـدة 
مـن  كيلوغرامًـا   45 تقريبًـا  سـنوات 
العنـب، وإنتـاج الدونـم الواحـد )يحوي 
تقريبًـا 60 عريشـة( نحو ثاثـة أطنان، 
أمـا في الوقـت الحـالي فلـم يتعـدَّ إنتاج 

كيلوغرامًـا. الدونـم طنًـا و750 

دبس العنب.. صناعة تتحدى الصعوبات في ريف حلب
صناعة دبس العنب في ريف حلب - 18 أيلول 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب 
 

اجتهـد عـي في دراسـته حالمـًا بتعلـم 
الهندسـة المعارية في المرحلـة الجامعية، 
نقـص  بواقـع  اصطـدم  حلمـه  أن  إلا 
عـى  الحاصلـة  والجامعـات  الكليـات 

الشـالي. حلـب  ريـف  في  الاعـراف 
تخضـع منطقـة ريـف حلـب الشـالي 
لـلإدارة الركيـة، منـذ عـام 2017، وفي 
حين تـدرسّ اللغـة الركيـة في المدارس، 
الركيـة في عقـود  وتسـتثمر الـشركات 
الطاقـة والاتصـالات، وتسـتخدم العملـة 
الجامعـات  أن  إلا  للتـداول،  الركيـة 
المفتتحـة في المنطقـة لا تضـم إلا كليـات 
الـركي.  بالاعـراف  محـدودة تحظـى 

الدراسـة  بـركات  عـي  الطالـب  فضّـل 
بدراسـة  "المغامـرة"  بـدل  أدبي  بفـرع 
خمـس سـنوات في الفـرع الـذي يريده 
وتقـدم  بالاعـراف  تحظـى  لا  بجامعـة 

منهـا". فائـدة  "لا  شـهادة 

جامعات معترف بها "تركية وأدبية"
لم تحـظَ المؤسسـات التعليمية في شـال 
غـربي سـوريا بمعاملـة أفضل مـن بقية 
المؤسسـات التابعـة للمعارضة السـورية، 
فمنـذ أن افتتحـت جامعة "حلـب الحرة" 
نهايـة  المؤقتـة"،  لـ"الحكومـة  التابعـة 
2015، لم تنـل الاعـراف الـدولي  عـام 
الكليـات  بقيـة  تفعّـل  ولم  بشـهاداتها، 
والجامعـات المتعـددة التـي انتـشرت في 
المنطقـة، حتـى وصلـت الكليـات الركية 
التـي قدمت البديـل "الأضمـن" للطاب.

أولى الكليـات التـي قدمـت "الاعـراف" 

المنشـود كانت أكاديمية "باشـاك شـهر 
للعلـوم العربيـة والإسـامية" الخاصـة، 
افتتحـت فرعهـا في ريـف حلـب  التـي 
عـام 2017، بعـد عامـين من تأسيسـها 
حاملـة  الركيـة،  اسـطنبول  مدينـة  في 
اعـراف جامعة "الرمـوك" الأردنية، مع 
اختصاصـات محـدودة باللغـة العربيـة 

والعلـوم الإسـامية والصحافـة.
"حـران"  جامعـة  مـن  إعـان  تاهـا 
عـن  أورفـا،  في  المنشـأة  الركيـة، 
عـام  البـاب  مدينـة  في  فـرع  افتتـاح 
الهندسـات  تشـمل  بأقسـام   ،2018
والميكانيكيـة،  والكهربائيـة  المدنيـة 
والكيميـاء  والفيزيـاء  الرياضيـات  مـع 
والزراعـة، طالبـة مـن المتقدمـين تخطي 
الشـهادة  لمعادلـة  "اليـوس"  فحـص 

بالركيـة. السـورية  الثانويـة 
لكن "حـران" آثرت سـحب الدفعة الأولى 
من الطـاب المقبولين للدراسـة في تركيا، 

لتتوقـف بعدها عن اسـتقبال المتقدمين.
عنتـاب"  "غـازي  جامعـة  اسـتبدلت 
أصـدر  أن  بعـد  المنسـحبة،  بالجامعـة 
الرئيـس الـركي، رجـب طيـب أردوغان، 
كليـات في ريـف  قـرارًا لافتتـاح ثـاث 
الإداريـة  العلـوم  كليـة  هـي  حلـب، 
وكليـة  البـاب،  بمدينـة  والاقتصاديـة 
العلـوم  وكليـة  عفريـن،  في  الربيـة 
الإسـامية في اعـزاز، في 4 مـن تشريـن 
الأول عـام 2019، بعـد افتتـاح الجامعة 
مدرسـة مهنيـة في مدينـة جرابلـس في 

.2018 عـام  حزيـران 
تعرف تركيا بشـهادة الجامعـة، ويعامل 
خريجوهـا كخريجي الجامعـات الركية، 

وتشـرط أيضًـا حصـول الطـاب عـى 
عـى  ترتكـز  التـي  "اليـوس"،  شـهادة 
أن  رغـم  العلميـة  الرياضيـة  الأسـئلة 
فروعهـا المتاحـة لا تشـمل اختصاصـات 
الـذي  الرياضيـات  علميـة سـوى قسـم 
للمـرة  الحـالي  الـدراسي  للعـام  افتتـح 

الأولى.
بالنسـبة للطالب عبـد الهـادي الإبراهيم، 
لم يكـن اجتيـاز امتحـان "اليـوس" هو 
العقبـة الكـرى أمـام حلمـه الـدراسي، 
لكـن محدوديـة الخيـارات الجامعية هي 

التـي وقفـت في طريقـه.
بـرأي عبـد الهـادي فـإن الاختصاصـات 
المتوفـرة "جيـدة"، لكـن تنقصها أقسـام 
المتوفـرة  الطبيـة  والأفـرع  الهندسـات، 
محـدودة بالإسـعافات الأوليـة والمعالجة 
الفيزيائيـة والقبالة ورعايـة المرضى، في 
حين يأمـل أن يفتتـح قسـم الحقوق غر 

بعد. المتوفـر 

أقسام بانتظار الترميم
افتتحت جامعـة "غازي عنتـاب" كلياتها 
في جرابلـس وعفريـن والباب مسـتفيدة 
لاسـتقبال  جُهـزت  عامـة  مبـانٍ  مـن 
الطـاب، إلا أن كليتهـا للعلوم الإسـامية 
في اعـزاز بقيـت بانتظار انتهـاء الرميم.

تشرف منظمـة "أبرار للإغاثـة والتنمية" 
 400 لاسـتقبال  المبنـى  تجهيـز  عـى 
طالـب جامعـي، من خـال أعـال البناء 
خطـوط  وتمديـد  الصحـي  والتمديـد 
كمرحلـة  والبـاط  والدهـان  الكهربـاء 
والبـاب  السـور  إصـاح  يليهـا  أولى، 
الرئيس وممر المشـاة والرصيف، حسـبا 

وائـل  إدارتهـا  مجلـس  عضـو  قـال 
بلـدي. لعنـب  الحلبـي 

وأشـار الحلبـي إلى أن اختيـار منظمـة 
المبنى يعـود لأعالها  "أبـرار" لتجهيـز 
التـي  التعليـم،  مجـال  في  السـابقة 
والمـدارس  الروضـات  تأهيـل  تضمنـت 
غـربي  شـال  في   2013 عـام  منـذ 
التعليـم  دورات  وتقديـم  سـوريا، 
التعليـم  عـن  للمنقطعـين  التعويـي 
2017، مضيفًـا أن  الثانـوي منـذ عـام 

تكلفـة المـشروع مقدمـة مـن صنـدوق 
. لمنظمـة ا

غيـاب الاهتـام بالتعليـم الجامعـي في 
المنطقـة نتيجة سـنوات الحـرب ونقص 
الأقسـام المتاحـة للطـاب، كان الدافـع 
وراء بـدء المشروع الـذي تأمـل المنظمة 
تكـراره لكليـات أخـرى، يأمـل الحلبـي 
أن تكـون كليـات علميـة ليتحقـق "حلم 
عـى  والحصـول  بالدراسـة"  الطـاب 

الشـهادة الجامعيـة.

بلا كليات علمية موثوقة.. 

أحلام طلاب ريف حلب الشمالي بانتظار "الترميم"

عامل يرمم كلية العلوم الإسلامية التابعة لجامعة غازي عنتاب في مدينة اعزاز 
بريف حلب الشمالي - أيلول 2020 )منظمة أبرار للإغاثة والتنمية(
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إدلب - يوسف غريبي 

12 مـن  أجُريـت بطولـة بنـاء أجسـام، في 
أيلـول الحـالي، بمدينـة سرمدا شـالي إدلب 
لفئتـي الرجال والشـباب، بمشـاركة 49 لاعبًا 

نادياً.   18 مـن 
نـورس ابـن مدينـة أريحـا جنـوبي إدلـب، 
حاصـل عى المركـز الأول في بطولة المحافظة 
لخمـس سـنوات متتاليـة، وثـاث بطـولات 
جمهوريـة، والمركـز الأول في بطولـة ريـف 
دمشـق، قبل العام 2011، اسـتمر في شـغفه 
بمارسـة رياضـة بناء الأجسـام، التـي بدأها 
في 2007، عندمـا كان عمـره 17 عامًا، وكان 

أحـد المشـاركين في البطولـة الأخرة. 
وقـال الاعب نـورس لعنب بلـدي، إن تنظيم 
مـن  سـنوات  عـشر  نحـو  بعـد  بطـولات 
السـوري  الجمهـور  لـرى  مهـم  الحـرب 
المنافسـة  يمكنهـم  لاعبـين  هنـاك  أن 
داخليًـا وخارجيًـا، رغـم الصعوبـات التـي 
يواجهونهـا مـن أوضـاع ماديـة سـيئة في 

الحـالات. بعـض 
تؤثـر الأوضـاع الاقتصاديـة عـى الاعبـين 
في إدلـب، إذ يسـتغنون عن بعـض المصادر 
الاعـب  حسـب  الثمـن،  المرتفعـة  الغذائيـة 
نـادٍ  في  مدربـًا  يعمـل  الـذي  نـورس، 
بالمنطقـة، مـا يسـاعده عـى تأمـين بعـض 
الاحتياجـات اليومية لرياضة بناء الأجسـام.

لجنة مستقلة تنظم بطولات سنوية 
الشـال"  أنديـة  اتحـاد  "لجنـة  أسُسـت 
حـدوث  بعـد   ،2017 الثـاني  كانـون  في 
انشـقاقات في الصفـوف الرياضيـة، نتيجـة 
سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ" عـى محافظـة 
إدلـب وأجـزاء مـن ريف حلـب الغـربي، منذ 
منتصـف 2017، وانحسـار دور "الحكومـة 

المنطقـة.  في  المؤقتـة" 
إذ غـرّ أعضاء اللجنة الاسـم مـن "اتحاد بناء 

الأجسـام والقوة البدنيـة" إلى "لجنـة اتحاد 
أنديـة الشـال"، كي لا يتعرضـوا لمضايقـات 
مـن أي طـرف، وكانـوا سـابقًا مـع "الهيئـة 

السـورية للرياضة والشـباب". 
لأي  يتبـع  لا  مسـتقل  اتحـاد  هـم  وحاليًـا   
حكومـة أو جهة رياضية داخليـة أو خارجية، 
وعمـل أعضائـه تطوعـي ولا يتلقـى أي دعم، 
حسـب حديـث رئيـس "لجنـة اتحـاد أنديـة 

الشـال"، سـامر زيـدان، لعنـب بلدي.  
وبعـد عملية الهيكلـة، أعدت "اللجنـة" دورة 
للمدربـين تطوعيـة بـا أجـور، ثـم أعـدت 
خطـة لإقامـة أنشـطة سـنوية للقـوة البدنية 

الأجسـام.   وبناء 
وأجـرت اللجنـة، في 2018، أربعـة أنشـطة 
ونشـاطين  الإعاقـة،  لـذوي  بدنيـة  قـوة 
للأصحـاء، وفي 2019، أجـرت أربع بطولات 
لـذوي الإعاقـة، وأربـع بطـولات قـوة بدنية 
للأصحـاء، وبطولتـي رجـال لبناء الأجسـام 

وبطولـة شـباب.  
وتـرة  ارتفعـت  الحـالي،  العـام  وفي 
بدنيـة،  قـوة  بطـولات  بأربـع  النشـاطات، 
واحـدة منها لـذوي الإعاقة، وثـاث للأصحاء 
بنـاء  )شـباب، رجـال، مفتوحـة(، وبطولـة 

أجسـام.  
 

الهدف.. "توأمة" مع الاتحاد التركي
مـع  "توأمتهـا"  الأسـاسي  اللجنـة  هـدف 
الـركي، حتـى يصبـح بمقدورهـا  الاتحـاد 
إيفـاد مدربـين لإخضاعهـم لـدورات تدريب 
في  للمشـاركة  لاعبـين  وإيفـاد  وتحكيـم، 
لم  إن  حتـى  الركيـة،  والبطـولات  الأنشـطة 

تتويـج.  أو  يكـن هنـاك تصنيـف 
وبحسـب رئيـس "اللجنـة"، سـامر زيـدان، 
يوجـد ثاثـة لاعبـين عـى الأقل بمسـتويات 
ممتـازة وترقى للمشـاركات الخارجيـة، لبناء 
الاعبـين في تركيـا أو أنديـة أخـرى أو تحت 

رايـة اللجنـة الأولمبيـة الدولية.

بطولة بناء أجسام في إدلب بجهود تطوعية ولجنة مستقلة

لاعب مشارك في بطولة بناء أجسام في سلقين شمالي إدلب- 12 أيلول 2020 )عامر سيد علي(

عنب بلدي - درعا
 

"لـو كان يعلـم الأهـالي ما سـتؤول إليه 
في  أغلبيتهـم  لخـرج  حاليًـا  الأوضـاع 
الباصـات الخـر بعـد سـيطرة النظام 
عـى درعـا"، بهـذا عـر محمـد الحاج 
عـن رأيـه، مشـراً إلى تـردي الأوضـاع 

الأمنيـة والاقتصاديـة في محافظتـه.
المغادريـن  الشـباب  أعـداد  تزايـدت 
لمحافظـة درعـا خـال الأشـهر الماضية، 
إذ لا يمـر يـوم إلا ويغامر العـشرات سًرا 
برحلـة لا تخلـو من المخاطـر الأمنية، من 

اعتقـال أو إصابـة أو حتـى المـوت.

لمَ الآن؟
إلى الشـال نحـو تركيـا أو إلى الغـرب 
أوروبـا  الشـباب  يضـع  لبنـان،  نحـو 
نصـب أعينهم لبـدء حياة جديـدة بعدما 
يئسـوا من إمكانيـة تحسـن الأحوال في 
المحافظـة الخاضعـة لـ"التسـوية" منذ 

.2018 تمـوز 
الأوضـاع الأمنيـة الراهنـة، والخوف من 
أسـباب  العسـكرية،  للخدمـة  التجنيـد 
درعـا،  مـن  الهـروب  لمحاولـة  قديمـة 
تفاقمـت بعد "تضييـق النظـام، وخداع 
الجانب الـروسي وعدم إيفائـه بوعوده 
بحسـب  حليفـه"،  جـاح  كبـح  في 
تقديـر الباحـث مطيع البطـين، المنحدر 

مـن محافظـة درعـا.
عنـب  إلى  حديثـه  في  البطـين،  وقـال 
المجهولـة  الاغتيـال  عمليـات  إن  بلـدي، 
أصابـت  التعسـفية  الاعتقـال  وحـالات 
الشـباب بحالـة "هلع وخـوف"، خاصة 
أن الاغتيـال متعـدد الأطـراف ومجهـول 

. لمنفذ ا
عمليـات  درعـا  محافظـة  وتشـهد 
اغتيـال بشـكل دوري، تنسـب غالبًا إلى 
مجهولـين، عـدا مـا تتبناه خايـا تنظيم 
معرفاتهـا  عـر  الإسـامية"  "الدولـة 

الإلكرونيـة.
ويرافـق ذلـك مع "فقـر مدقـع وبطالة 
للمـوارد  وفقـدان  للأسـعار  وغـاء 
مـا  مـن خبـز ومحروقـات،  الأساسـية 
أدخـل اليـأس في نفـوس الشـباب مـن 
البقـاء في الجنـوب السـوري، ودفعهـم 
واجتاعـي  أمنـي  واقـع  عـن  للبحـث 
رأي  حسـب  أفضـل"،  واقتصـادي 

البطـين.
وفي إحاطـة الأمـين العام لمكتب تنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم المتحدة، 
مارك لوكـوك، لمجلس الأمـن، في 16 من 
أيلـول الحـالي، قـال إن أسـعار الغـذاء 
في سـوريا مـا زالـت بأعـى المعـدلات 
المسـجلة منذ عـام 2011، رغم اسـتقرار 
قيمـة العملـة المحلية خـال آب الماضي.

فـروس  جائحـة  أثـر  إلى  وأشـار 

 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
فرغـم أن أعـداد حالات الإصابة المسـجلة 
لم تتجـاوز أربعـة آلاف، وفـق البيانـات 
الانتشـار  تعكـس  لا  وهـي  الحكوميـة، 
الحقيقـي للمـرض، زاد تفـي الجائحة 
مـن الضغـوط الاقتصاديـة، مع تسـببه 
بإغـاق مؤقـت لــ%45 مـن الأعـال، 

كامـل. بشـكل  و15% 
إضافـة إلى مـا تمثلـه المشـاكل الأمنيـة، 
مـن الاغتيالات وحـالات الخطـف وتزايد 
الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  نشـاط 
وانفجـار مخلفـات الحـرب مـن مخاطر 

تزيـد من أعبـاء الشـعب السـوري.

هجرة بـ“التفاهم".. دون أمان
تجـري الهجـرة عـن طريق وسـيط بين 
درعـا  مغـادرة  يريـد  الـذي  الشـخص 
المـرور عـى  لتأمـين  النظـام  وضبـاط 
الحواجز العسـكرية، ويتفق الشـاب مع 
المهـرب، الـذي يصفه الباحث السـياسي 
البـشر"،  بـ“تاجـر  البطـين  مطيـع 
وينخفـض حسـب  يرتفـع  مبلـغ  عـى 
الضانـات المقدمـة مـن المهـرب لأمـان 

المطلـوب. المـكان  إلى  الوصـول 
فكـر أحمـد، البالغ مـن العمـر 30 عامًا، 
بالهجـرة نحو الشـال، لكنـه تراجع عن 
ذلك لسـببين حسـبا قـال لعنـب بلدي، 
حواجـز  عـى  الاعتقـال  مـن  الخـوف 

مـن  لكثـر  جـرى  مـا  وهـو  النظـام، 
الشـباب الذيـن حاولـوا العبـور، وعدم 
امتـاك مبلـغ ثاثـة آلاف دولار الـذي 

المهرب. طلبـه 
الراغبـين  الشـباب  مـن  العديـد  بـاع 
بمغـادرة المحافظـة ممتلكاتهـم لتأمـين 
مبلـغ التهريـب، وقالـت "أم وليد" )50 
عامًـا( لعنب بلـدي إنها باعـت مصاغها 
إخـراج  مـن  تمكنـت  حتـى  وبقرتـين 

درعا. مـن  ابنهـا 
آخـر  تكـن  لم  الاقتصاديـة  المتاعـب 
الراغبـون  منهـا  التـي عـانى  العوائـق 
بمغـادرة مناطـق النظـام السـوري، إذ 
وقـع عـدد مـن الشـباب ضحيـة حقـل 
مـن الألغـام في أثنـاء تعرضهـم لكمين 
سـوريا،  غـربي  شـال  مناطـق  قـرب 
وقتُـل عـدد منهم، منتصـف آب الماضي.

السـابق  القيـادي  بينهـم  مـن  وكان 
في "الجيـش الحـر" رمـزي أبـا زيـد، 
الـذي حـاول المغـادرة كا فعـل العديد 
جهـاد  مثـل  القياديـين،  مـن  غـره 
المسـالمة، الـذي كان يـشرف عـى ملف 
"التسـويات" في درعـا، ومفلح كناني، 
و"أبـو حمـزة طربـش"، و"أبـو عبـد 

اللـه الـردان".
المحليـة  الإدارة  وزيـر  معـاون  وغـادر 
المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  السـابق 
إلى  درعـا  مـن  حـاوة،  أبـو  فـاروق 

عـى  أشـهر  بعـد  السـوري  الشـال 
اتفـاق "التسـوية" مع النظام السـوري 
عـام  أجـري  الـذي  روسـية،  برعايـة 

.2 0 1 8
بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  ووفـق 
الأمنيـة  القبضـة  إن  أبـو حـاوة  قـال 
في  "التسـوية"  إلى  المنضمـين  تجـاه 
درعـا تراوحـت بـين الماحقـات الأمنية 
وتحريـك الدعاوى الشـخصية تجاههم، 
الحجـز  أو  الفصـل مـن وظائفهـم،  أو 
محكمـة  قبـل  مـن  أماكهـم  عـى 
"الإرهـاب" التابعـة للنظـام السـوري، 
وهـو مـا دفـع العديـد منهـم للتفكـر 

بالهجـرة.
يـرى الباحـث مطيع البطين أن سياسـة 
إيـران  عليـه  تعمـل  هـدف  التهجـر 
و"حـزب اللـه"، لتفريـغ الجنـوب مـن 
المقاومين لمشروعهـا بالمنطقة، والإبقاء 
فقـط عـى المتعاونين ممـن انضموا إلى 
تشـكيات النظـام العسـكرية والأمنية.

العامـين  خـال  المحافظـة،  وشـهدت 
الماضيـين، احتجاجـات من قبـل الأهالي 
عـى امتنـاع النظام السـوري والضامن 
اتفـاق  بنـود  تطبيـق  عـن  الـروسي 
بإصـاح  تعهـد  الـذي  "التسـوية"، 
القيـود  وتخفيـف  الخدميـة  الأوضـاع 
بخـروج  مطالـب  إلى  إضافـة  الأمنيـة، 
إيـران وهتافـات ذكرت بشـعارات الثورة.

هجرة محفوفة بالمخاطر.. 

الأوضاع الأمنية والمعيشية تدفع الشباب لمغادرة درعا 

لم يمنع القصف والنزوح والأوضاع غير المستقرة، لاعب بناء الأجسام الشاب الثلاثيني نورس الفالح من متابعة ممارسته لعبة بناء الأجسام، والمشاركة 

في البطولات التي تجريها "لجنة اتحاد أندية الشمال" في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي الواقعة تحت سيطرة المعارضة. 
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تسـبب تسـجيل عدد متزايد من الإصابات 
في شـال غـربي سـوريا بتعليـق عمـل 
مستشـفيات عـدة في المنطقـة للتعقيـم، 
في  "النـور"  مستشـفيات  بينهـا  مـن 
و"سـلقين"  و"كفرتخاريـم"  تفتنـاز 
و"القـدس" ومركـز "كوريـن" ومركـز 

"قورقنيـا". 
وتـوصي "اللجنـة العلميـة الاستشـارية 
غـربي  شـال  في  كورونـا  لمواجهـة 
سـوريا" بتعقيم أقسـام المستشـفى الذي 
بـ"كورونـا"  إصابـات  تسـجيل  يشـهد 
بالكلـور الممـدد %5.0 لمـدة سـاعتين ثم 

إعـادة افتتاحـه.

آلية تعقيم المستشفيات
نائـب مديـر مديريـة الصحة والمسـؤول 
مصطفـى  السـوري،  الداخـل  في  عنهـا 
في  أنـه  بلـدي  لعنـب  أوضـح  العيـدو، 
حـال التثبـت مـن وجـود حالـة إصابـة 
مؤكـدة بفـروس "كورونا" لأحـد كوادر 
المستشـفى أو مراجعيـه، يحُجـر المصاب 

والمخالـط.
عمـل  توقيـف  أن  العيـدو  وأضـاف 
المستشـفى يكـون ليوم واحـد فقط ريثا 
تعقـم المنشـأة ثم تعـاود عملهـا، وهو ما 
حـدث في مستشـفى "سـلقين"، الـذي 
سـجل إصابات بـ"كورونـا"، فأوقف عن 
العمل لسـت سـاعات ثم عـاود عمله بعد 

التعقيم. عمليـات 

إجراءات المنشآت الطبية لضبط 
الإصابات 

الشـال  في  الطبيـة  المنشـآت  اعتمـدت 
السـوري إجـراءات للتعامـل مـع فرضية 
تسـجيل إصابـات بفـروس "كورونـا" 
فيهـا، سـواء بين الكـوادر الطبيـة أم بين 

المراجعـين. 
في  الأوليـة  الرعايـة  مسـؤول  وقـال 
أنـس  الطبيـب  إدلـب،  صحـة  مديريـة 
"الكـوادر  إن  بلـدي،  لعنـب  الدغيـم، 
العاملة في المنشـآت الطبية والمستشفيات 
مدربة عـى تطبيـق بروتوكـولات ضبط 
العـدوى، وكذلـك عـى التوعيـة والإلمـام 
الكامـل بالمعلومات عن الوبـاء"، مضيفًا، 

بخيمتـين،  مـزودة  طبيـة  منشـأة  "كل 
واحـدة للفـرز وأخـرى للعـزل".

العاملـين  كل  فـإن  الدغيـم،  وبحسـب 
في المنشـآت الطبيـة مـزودون بمابـس 
الوقايـة الشـخصية )كامـات، كفـوف، 
خارجيـة،  وقايـة  مابـس  معقـات، 
تدريـب  إلى  إضافـة  عيـون(،  واقيـات 
الطاقـم الطبـي عـى اسـتخدام وسـائل 

الحايـة.
لظهـور  الـازم  بالوقـت  يتعلـق  وفيـا 
الرعـة  تكـون  إذ  المسـحات،  نتائـج 
في  الإصابـات  مـن  للتثبـت  مطلوبـة 
المنشـآت الطبيـة، نفـى الدغيـم حصـول 
الفحـص،  نتائـج  ظهـور  في  تأخـر 
موضحًـا أن نتيجـة المسـحة تحتـاج إلى 
نتيجـة  كل  إظهـار  يمكـن  ولا  سـاعات، 
عـى حـدة، لأن جهـاز الاختبـار يحتـاج 

ليعمـل. عينـة   50 حتـى   30 إلى 
جهـاز  عمـل  آليـة  الدغيـم  وأوضـح 
الاختبـار، إذ تجـري عملية قطـف لجميع 
المسـحات، ثـم تدخـل كل المسـحات إلى 
الجهـاز ولا توضـع كل عينـة لوحدهـا، 
مشـراً إلى أن جمـع العينات يأخـذ وقتاً، 
وليـس ظهـور النتيجـة بحـد ذاتهـا، لأن 
الموضـوع مرتبـط بمـا يسـتوعبه الجهاز 

عينات. مـن 
ونبـّه إلى أن "الكيتـات" المتوفـرة صارت 
الإنـذار  "شـبكة  أن  موضحًـا  قليلـة، 
المبكـر والاسـتجابة للأوبئة" هـي الجهة 

المسـؤولة عـن إحضـار الاختبـارات.
في  كبـر  عجـز  حصـول  ورجّـح 
الواسـع  الانتشـار  بسـبب  "الكيتـات" 
للإصابـات، موضحًـا أن عـدد المسـحات 
وصـل إلى أكر مـن ثمانية آلاف مسـحة 
لأشـخاص يشـتبه بإصابتهـم بفـروس 
"كورونـا"، بينـا باتـت هنـاك "حاجـة 
أكر للمسـحات"، ويحاول نظـام الإنذار 

تأمينهـا. المبكـر 

مستشفيات في إدلب لمعالجة 
مصابي "كورونا" 

توجـد في محافظـة إدلـب حاليًـا ثاثـة 
مستشـفيات مخصصـة لمعالجـة مصابي 
"كورونـا"، هـي مستشـفى "الزراعـة" 
في مدينـة إدلب، الذي جهزتـه "الجمعية 
الطبيـة السـورية- الأمريكيـة" )سـامز( 

بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة العالمية، 
ومستشـفى  المـاضي،  حزيـران  في 
"كفرتخاريـم" المجهّـز مـن قبـل جمعية 
إدلـب،  الطبيـة شـال غـربي  "سـيا" 
ومستشـفى "شـام" في قرية تل الكرامة 
التـي تتبـع لناحيـة الدانـا شـال إدلب.

متخصـص  مستشـفى  يوجـد  كـا 
واحـد في بلـدة كفركرمـين بريـف حلب 
قالـه  مـا  بحسـب  الغـربي،  الشـالي 
رئيس دائـرة الرعاية الصحيـة الأولية في 
مديريـة صحـة إدلـب، أنـس الدغيم، في 

حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي.
وتوجـد وحـدة عزل مجتمعـي واحدة في 
أريحا أعدتها منظمة "بنفسـج" بسـعة 70 
سريـراً، وفي الشـيخ بحر، وكفـر تخاريم، 

ويجـري العمل عى تجهيـز البقية.

وزير الصحة يناشد "الصحة العالمية"
ورفـع  الإصابـات  لضبـط  محاولـة  في 
وزيـر  ناشـد  أكـر،  بشـكل  الجاهزيـة 
الصحة في “الحكومة السـورية المؤقتة”، 
الدكتـور مـرام الشـيخ، منظمـة الصحـة 
العالميـة والمنظـات الشريكة التـي تقود 
عمليـة الاسـتجابة لاسـتكال إجراءاتهـا، 
وأن تكـون واعية تمامًا لخطـورة الوضع 
السـوري بعـد تزايـد عـدد  الداخـل  في 

الحـالات الإيجابيـة اليوميـة.
وقـال الشـيخ، في 14 من أيلـول الحالي، 
بعـدد  الحـاد  الارتفـاع  الماحـظ  "مـن 
الإصابـات بفروس كورونـا"، مضيفًا أن 
عدد الإصابـات لم يصل إلى الـذروة بعد.

حظـر  فـرض  إمكانيـة  الشـيخ  ونفـى 
التجـول في هذه المناطق مـن دون تعاون 
السـلطات التنفيذيـة الأخرى، مشـراً إلى 

أن هـذا مـا تفكـر بـه وزارة الصحة.
حكومتـه  أن  الصحـة  وزيـر  وأضـاف 
لعـاج  مستشـفى  إنشـاء  عـى  عازمـة 
جهـاز   25 يضـم  “كورونـا”،  حـالات 
كـا  وملحقاتهـا،  صناعـي  تنفـس 
ستنشـئ الوزارة مركزي عـزل مجتمعي، 
وسـيكون المـشروع بتمويل مـن صندوق 

سـوريا. إعـار  لإعـادة  الائتـان 
وبحسـب الشـيخ، شـكّل عـدد الإصابات 
ضغطـًا كبراً عـى قدرة النظـام الصحي 
التحـدي  إلى  وأشـار  الاسـتيعاب،  عـى 
الكبـر الـذي يواجههـم، وإلى التقاريـر 

الـواردة التـي تشـر إلى عـدم اسـتجابة 
المواطنـين لحمات التوعيـة في الداخل.

الالتـزام  بـرورة  الوزيـر  ووجـه 
فـروس  مـن  الوقايـة  بإجـراءات 
“كورونـا”، وارتـداء الكامـة، والتباعد 
الاجتاعـي، وعـدم الراخـي في اتخاذ 
الفـروس  هـذا  مـن  الوقايـة  تدابـر 

. لخطـر ا
وسـجلت مناطـق المعارضـة أول إصابة 
9 من تمـوز الماضي،  بـ"كورونـا"، في 

"بـاب  مستشـفى  في  يعمـل  لطبيـب 
الهـوى"، ويبلـغ مـن العمـر 39 عامًـا، 
 25 ودخـل إلى سـوريا مـن تركيـا في 

الماضي. حزيـران  مـن 
وحتـى 19 مـن أيلـول الحـالي، وصـل 
 496 إلى  بالفـروس  الإصابـات  عـدد 
إصابـة، بينا وصـل عدد حالات الشـفاء 
الـكي إلى 149 حالـة، بحسـب ما نشره 
وزيـر الصحـة في "الحكومـة المؤقتـة"، 

عـر حسـابه في "تويـر".

الطبيـة للمنشـآت  العلميـة  اللجنـة  توصيـات 
والمراكـز  للمستشـفيات  الاستشـارية  العلميـة  "اللجنـة  نـرت 
حالـة  ظهـور  حـال  في  الصحيـة  للمراكـز  توصياتهـا  الصحيـة" 

المنشـآت. تلـك  في  إيجابيـة  "كورونـا" 
وحـددت اللجنـة في بيـان، في 15 مـن أيلـول الحـالي، بنـودًا عدة 

للتعامـل مـع تسـجيل أي حالـة إصابـة بـ"كورونـا"، وهي:

أو  بالمركـز  الطبيـة  الكـوادر  بـن  الإصابـة  كانـت  حـال  في    -  1
أيـام  المستشـفى، يجـب إيقـاف المصـاب عـن العمـل لمـدة عـرة 

ويـوم آخـر مـن دون الأعـراض.
-２ عـى إدارة المنشـأة حـر المخالطـن الوثيقـن للمريـض ممـن 
تنطبـق عليهـم شروط المخالطـة الوثيقـة، وهي: المخالطة لمسـافة 
15 دقيقـة دون ارتـداء كمامة، أو  أقـل مـن مترين لمـدة أكـر مـن 

مخالطـة وثيقـة كالاحتضـان والتقبيـل. 
2 - بالنسـبة للمخالـط غـر العـرضي يحجـر مـدة 14 يومًـا، وفي 

حـال ظهرت الأعـراض يجـب أخذ مسـحة.
العـزل  العـرضي، ويطبـق عليـه  المخالـط  3 - تؤخـذ مسـحة مـن 
لمـدة عـرة أيـام ويوم مـن دون أعـراض بغـض النظر عـن نتيجة 

. لمسحة ا
4 - تـوصي اللجنـة باتخـاذ العقوبـات المناسـبة بحـق المخالطـن 

مـن الكـوادر، لإهمالهـم احتياطـات ضبـط العـدوى.
%5.0 لمـدة  5 - يجـب تعقيـم أقسـام المستشـفى بالكلـور الممـدد 

سـاعتن ثـم إعـادة افتتاحـه.

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" 
يضغط على منشآت الشمال السوري الطبية

قسم علاج فيروس "كورونا المستجد" في مشفى الزراعة بمدينة إدلب - 14 حزيران 2020 )عنب بلدي/يوسف غريبي(

تتضاعف المعاناة في مناطق الشمال السوري بعد تسجيل حصيلة مرتفعة من الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، لا سيما أن المنشآت 

الطبية في المنطقة، على قلتها، تعتبر "هشة".
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إدلب - يوسف غريبي 

يسـكن محمـد مـع زوجتـه وأطفاله في 
خيمـة لا تمنع عنهم الظـروف الجوية ولا 
الحـشرات أو الزواحـف، إذ اهرأت بعدما 
تسـلمها منذ سـنتين من إحـدى المنظات 
الإغاثيـة، عقـب نزوحـه مـن قرية شـلخ 
بريـف إدلب إثـر تعرض منزلـه للقصف.

خيام مرقّعة لا تقي حر الصيف ولا 
برد الشتاء

هذه ليسـت حـال محمد وحـده، إذ شرح 
عـى  الواقـع  "الجمعـة"  مخيـم  مديـر 
أطـراف بلدة حزانـو، بريف إدلـب، مالك 
الجمعـة، حالـة الخيـام التي أنُشـئت قبل 
عـام ونصـف، وعددهـا 50 خيمـة مـن 
منخفـض  وسـعرها  "السـفينة"،  نـوع 

بغرها. مقارنـة 
وأوضـح مالـك الجمعـة أن أغلـب الخيم 
حاليًـا صـارت بالية غر صالحة للسـكن 
ولا تقـي حر الصيـف، ما يدفـع قاطنيها 
للخـروج منها بحثـًا عن الأشـجار للتفيؤ 
بظلهـا تخفيفًـا عن أنفسـهم مـن ارتفاع 

الحرارة. درجـات 
ووفقًـا لمـا ذكـره مديـر المخيـم، أطُلقـت 
المنظـات  للعديـد مـن  مناشـدات  عـدة 
لكـن دون  تأمـين خيـم،  للمسـاعدة في 

اسـتجابة.
الواقـع عـى  "الزيتـون"  مديـر مخيـم 
أطـراف بلـدة كلـي، أحمـد غيـان، قال 
لعنـب بلدي، "نزحنـا 11 مـرة منذ ثاث 
سـنوات حتى الآن، ولا تـزال الخيام لدينا 
نفسـها، ولم تسـتبدل منذ نزوحنـا الأول 
الشرقـي"،  النعـان  معـرة  ريـف  مـن 
وأضـاف أن وضـع الخيام الحـالي يرُثى 

لـه، وغـر مائم للسـكن.
وتحـدث غيـان عن محـاولات عـدد من 
العائـات لصيانـة الخيام عـر خياطتها 
ووضـع القـاش عـى أماكـن الثقـوب 
والاهـراء، لكـن هـذه المحـاولات لم تعـد 

. تفلح
تقطـن في  التـي  العوائـل  ويبلـغ عـدد 
بينـا  عائلـة،   66 "الزيتـون"  مخيـم 
يبلـغ عـدد الخيـام في المخيـم 55 خيمة، 
وعـدد الخيـم البالية المتهالكـة 40 خيمة، 

بحسـب غيـان.
المنظـات  جميـع  غيـان  وطالـب 
والجمعيـات بمسـاعدة الأهـالي ليتمكنوا 

خيامهـم. تبديـل  مـن 

محدودية إمكانية استبدال الخيم 
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  مسـؤول 
سـوريا"، محمد حـاج، قـال لعنب بلدي 
إن نسـبة الخيـام المهرئـة في إدلب تقدر 
بــ%65، وهـي غـر صالحـة للسـكن 
بسـبب اهرائهـا الناتج عـن عوامل جوية 

متنوعـة سـواء الحـرارة أم الـرودة.
وأوضـح أن أغلـب المنظات تـوزع خيامًا 
هـذه  وتتسـم  "السـفينة"،  نـوع  مـن 
النوعيـة بأنهـا لاتـدوم طويـاً وتحبـس 
الهـواء داخلهـا، مبينًـا أن أكـر الخيـام 
تعرضـت للحريـق والاشـتعال سـواء في 
فصل الصيـف أم في الشـتاء، وهي "غر 
الشـتوية  الجويـة  للهجـات  مقاومـة" 
كالـرودة وانخفـاض درجـات الحـرارة 
والأمطـار الغزيـرة والريـاح والعواصف.

وأشـار حـاج إلى أن أكر مـن %95 من 
كل  و"في  عـوازل،  إلى  بحاجـة  الخيـام 
عـام نطالب بهـذا الموضـوع، ولكن تكون 

الاسـتجابة ضعيفـة جدًا".

ما هي خيم "السفينة"؟
توجـد أكر مـن نوعيـة للخيـام، وتعتر 
"السـفينة" الأسـوأ بينهـا، وهـي خيمـة 
قاسـم  بحسـب  الأطـراف،  منخفضـة 
جمعيـة  في  لوجسـتي  وهـو  محمـد، 

الإنسـانية". للإغاثـة  "عطـاء 
أن  بلـدي  لعنـب  اللوجسـتي  وأضـاف 
وفيهـا  العائلـة،  إقامـة  مـكان  الخيمـة 
تطبـخ وتقـوم بـكل نشـاطاتها، وعنـد 
الطبـخ يكـون القـاش قريبًـا مـن النار 
ولا يوجـد مـكان للتهويـة، مـا يتسـبب 

بالحرائـق.
تعـزل  الشـتاء  فصـل  حلـول  ومـع 
المنظـات الخيـام، لكـن لا يمكـن عـزل 

خيـام "السـفينة"، لعـدم وجـود أعمـدة 
التثبيـت، وحتـى عـزل الأرضيـة لا يكون 

محكـاً بشـكل جيـد.

مخيمات إدلب 
يعيـش أكـر مـن مليـون نـازح في نحو 
السـوري،  الشـال  في  مخيـم   1300
تتمثـل  صعبـة  ظـروف  مـن  ويعانـون 
الصيـف،  الشـديد في  الحـرارة  بارتفـاع 
والـرودة الشـديدة في الشـتاء، بحسـب 
إحصائية "منسقو اسـتجابة سوريا"، في 

28 مـن آب المـاضي.
وبلغ عـدد المخيات الـكي 1293 مخياً، 
يقطنها مليـون و43 ألفًا و689 شـخصًا، 

بينهـا 382 مخياً عشـوائياً يقطنها 185 
ألفًا و557 شـخصًا، و911 مخياً نظاميًا 

يقطنها 858 ألفًا و132 شـخصًا.
ويوجـد في المخيات 19 ألفًـا و102 من 
ذوي الإعاقـة، وعـشرة آلاف و146 أرملـة 

)نسـاء دون معيل(.
ويعتمـد 2.8 مليون شـخص من مجموع 
السـكان البالغ عددهم 4.1 مليون نسـمة 
)%76 منهـم مـن النسـاء والأطفال( في 
شالي سـوريا عى المسـاعدات الإنسانية 
مثـل  الأساسـية،  احتياجاتهـم  لتأمـين 
الغـذاء والمـاء والملجـأ والرعايـة الصحية 
النازحـين  عـدد  يبلـغ  بينـا  والتعليـم، 

2.7 مليون شـخص. داخليًـا 

خيام مهترئة في الشمال 
يواجه بها النازحون الأحوال الجوية

)PIN( 2019 - خيمة للنازحين في محافظة إدلب

المصدر: وكالة الأمم المتحدة للطفولة - أيلول 2020

"أشعر كأنني داخل فرن تزداد حرارته كلما ارتفعت درجة حرارة الجو"، بهذه الكلمات يصف محمد ستوت المهجر من قرية شلخ إقامته داخل خيمة مهترئة 

في قرية كفرعروق بريف إدلب الشمالي.
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إبراهيم العلوش

بعيدًا عن التنظر، قدّم الباحثان جمال 
قارصلي وطلال الجاسم كتابهما 

"سوريا بن الحرب ومخاض السلام" 
عى شكل مروع لخطة عملية تتناول 

البدء بإجراءات الحل اعتبارًا من لحظة 
التوافق السوري عى وقف الحرب، من 
أجل بناء وطن سوري جديد لا يقصي 

أحدًا، ولا يقدم أحدًا عى الآخرين، 
ويستلهم المروع معظم تفاصيله من 

مقدمة الدستور الألماني "كرامة الإنسان 
مصونة ولا تُس".

الباحث جمال قارصلي هو نائب ألماني 
سابق من أصل سوري، وطلال الجاسم 

هو باحث اقتصادي وموظف سابق 
في دوائر سورية وخليجية متعددة، 

والاثنان مقيمان في ألمانيا، وعملا 
عى المروع بشكل شخصي، ولم 

يأخذا أي منحة او دعم مادي من أي 
جهة خارجية ولا داخلية كما يذكران 

في الكتاب، وهما يدعوان إلى الحرية، 
ويتبرآن من جرائم النظام وأجهزته 

القمعية.
تنطلق خطة الكتاب من الدعوة إلى 
مؤتر سوري وطني جامع تشارك 

فيه كل المكونات السورية، والفعاليات 
الفكرية والسياسية السورية، انطلاقًا 

من أن السورين يجب أن يحاولوا إيجاد 
طريقة لإيقاف هذه الحرب، وعدم 
الاكتفاء بتكرار مقولات المظلومية 

والبحث عن الشفقة، أو استمرار توجيه 
التهم إلى الآخرين والعالم الخارجي 
بإهمالهم والتآمر عليهم، ويجب أن 
نعي أننا كسورين صرنا عبئًا عى 

العالم باستمرار هذه الحروب التي لن 
تنتهي لوحدها، ولن يكون من مصلحة 

الآخرين وقفها حتى لو تدمرت بقية 
البلاد، ولن يكتفي تجار الحروب بما 

دمّروه وهجّروه، وإنما هم عى استعداد 
لتحويل سوريا برمتها إلى صحراء 

قاحلة، وما حرائق الغابات الساحلية 
المتعمّدة من صلنفة إلى مصياف إلا 
استمرار لمكاسب ميليشيات الحرب 
والقادة العسكرين الذين لا يهمهم 

الوطن السوري بقدر ما تهمهم 
مصالحهم المغطاة بتحزباتهم الطائفية 

والفئوية التي يجندون بها الآخرين 
ويرسلونهم إلى الموت.

من أهم ملامح الحل السوري الذي 
يقترحه الباحثان، سحب الصلاحيات 
الكثرة من رئيس الدولة التي حولته 

إلى طاغية، ومنع الجيش من ممارسة 
السياسة، وإلحاق المرجعية بالشعب 

وبالمواطنن كأفراد بعيدًا عن القوميات 
والطوائف، واعتبار الناخب الفرد أساس 

الحل الانتقالي من أجل تجنب المصر 
اللبناني والعراقي والبوسني، وذلك مثل 
الدستور الألماني الذي يمكّن المحافظات 

)أو الولايات( من حكم نفسها في 
الأمور التي تهمها، ويُلزم السلطات 

المركزية بأخذ رأي المحافظة وموافقتها 

عى القوانن التي تتعلق بحياة أفرادها. 
كما يجب، حسب رأي الباحثن، زيادة 

عدد المحافظات ومراعاة التكوينات 
الخاصة لكل منطقة جغرافية، وإحداث 
المناطق التي تحكمها البلديات المستقلة، 

ولعل تجربة وادي النصارى في 
محافظة حمص تجربة رائدة، فكانت 

المدارس فيها ولا تزال تعطل هناك 
يوم الأحد، لأن معظم السكان هم من 

المواطنن المسيحين.
ويؤكد مروع الباحثن عى إعادة 

تأهيل القوى الأمنية وتبعيتها 
للمحافظات، وليس لإدارات متجبّرة 

ومركزية، كما كانت الحال عليه ولا تزال 
مع فروع الأمن العسكري، والجوي، 

وأمن الدولة، والأمن السياسي، التي لم 
يستطع أي محافظ أو وزير التدخل في 

شؤونها.
وفي المجال القضائي، يؤكدان عى 

استقلال القضاء ومنع أي جهة تنفيذية 
من مساءلة القضاة او التلاعب برواتبهم 

او وضعهم العام، وتوكل الخطة مهمة 
البت بأضرار الحرب وتعويض الناس إلى 

القضاء المستقل والنزيه.
وفي المجال السياسي، تؤكد الخطة 

عى أهمية لجان المصالحة والمساءلة 
الشعبية والقانونية، وعى بناء 

قوانن للأحزاب وللانتخابات وللإعلام 
وتنظيمها وفق هيئات مستقلة، تتوافق 
مع القوانن الدولية وتؤمّن حيز الحرية 

والنزاهة، وأن تكون هذه الهيئات 
مستقلة ومحميّة من التلاعب بها.

وتحاول الخطة وضع أسس لتمثيل 
الشباب والمرأة والمكونات المختلفة، 

وحماية السكان المحلين إلى درجة 
السماح بالتعليم وفق اللغات الموجودة 

في هذا الحيز الجغرافي أو ذاك، 
بالإضافة إلى اللغة الرسمية، وعى 
كل محافظة ان ترفع العلم السوري 
بالإضافة إلى السماح لها برفع علم 

خاص بها كما هو متداول في الأقاليم 
الألمانية والفرنسية.

وتتضمن الخطة مقترحات لجمع 
السلاح بشكل تدريجي، وتؤكد عى 

التفاعل مع قوى الأمر الواقع وإقناعها 
بتقاسم السلطات مع المجالس المحلية 
المنتخبة والتحول التدريجي إلى العمل 

السياسي والسلمي.
ثمة تفاصيل كثرة في الدراسة تستحق 

الاطلاع عليها، ويجب عى المهتمن 
الاطلاع عى الكتاب، وهو مكتوب بثلاث 
لغات هي العربية والإنجليزية والألمانية، 

لكن القسم التفصيلي مكتوب باللغة 
العربية ولم تتم كتابة ملخصات باللغة 

الكردية أو الآشورية أو الأرمنية مثلًا.
وغابت عن الكتاب المشاركة 

الجماهرية، ربما بسبب المزاج الذي لا 
يزال متوتراً بن الأطراف المتحاربة، فقد 

كان من المتوقع أن يضم الكتاب مئة 
اسم عى الأقل من الفعاليات الفكرية 

والشعبية والدينية والسياسية.
وتقسيم المحافظات من جديد يحتاج 
إلى آراء الخبراء وسكانها الأصلين، 

وكذلك إلى آراء سكانها الجدد 
من النازحن، وهذه ليست دعوة 

للاستيطان في الأماكن التي خضعت 
للتهجر الجماعي بشكل ظالم كمنطقة 

عفرين والقصر وكفريا والفوعة وبلدات 
متعددة من ريف دمشق وغرها.

الكتاب فيه كثر من الجرأة ومن 
المبادرات العملية التي يفتقدها بعض 

السورين، حيث ظل التنظر هو 

المرض الشائع في الأوساط السورية 
زمنًا طويلًا، فالجمعية الاقتصادية 
السورية، مثلًا، ظلت سنن طويلة 

تخوض سجالات تنظرية حول أسبقية 
الاقتصاد الاشتراكي عى الاقتصاد 

الرأسمالي، بينما آل مخلوف يرتعون في 
جنبات الاقتصاد ويعيدون تفصيله عى 
مقاسهم. وظلت كلية العلوم السياسية 
سنن طويلة لا تدرسّ إلا رؤية "البعث" 

السياسية وتنظراته الخيالية، وكانت 
مجرد معهد في تل منن بريف دمشق 
يتبع للقيادة القطرية، في حن تقوم 

أجهزة المخابرات بتفصيل المبادرات 
السياسية والطائفية عى مقاس أفق 

قادتها الضيّق.
يحتاج الكتاب إلى كثر من الإضافات 

والمناقشات من أهل الاختصاص في 
كل مجال، ولكنه حجر يرُمى في بحرة 
الركود والتشكي والانفصال عن الواقع 

الذي يعاني منه السوريون اليوم، بسبب 
ثقل المأساة وقسوتها، والكتاب يقول 
بجرأة إن أحدًا لن يوقف الحرب ما لم 

يتعاون السوريون بكل فئاتهم بإطفاء 
نرانها، وما لم يفكروا بوطن جديد 

توضع فيه المظلوميات منذ عام 1959 
حتى اليوم عى الطاولة، كما يقول 

الكاتبان، من أجل كتابة دستور جديد 
هدفه العيش بسلام وبرفاهية ضمن 

دولة عادلة تنشد الخر للجميع.
كتاب "سوريا بن الحرب ومخاض 

السلام" للباحثن جمال قارصلي 
وطلال الجاسم، يحمل قارئه عى 

التدرب من أجل رؤية الضوء في آخر 
نفق الحرب الظالمة، ويجعل مخيماتنا 

بيوتاً مؤقتة بانتظار السلام الذي 
يصنعه السوريون بأيديهم.

أسامة آغي

يدرك نظام بشار الأسد أنّ مفاوضات 
"جنيف" المتعلقة بعمل اللجنة 

الدستورية هي ليست مجرد 
مفاوضات حول قضية عادية، بل هي 

مفاوضات برعاية وإشراف دولين، 
من أجل الاتفاق عى نص دستوري 

جديد لسوريا، سواء كان سلسلة 
تعديلات جوهرية عى دستور عام 

2012، أم كان دستورًا جديدًا، يضعه 
فرقاء التفاوض من المعارضة والنظام 

والمجتمع المدني.
محاولات النظام السوري عرقلة عمل 

اللجنة الدستورية تستند إلى دعم 
إيراني، في وقت بات لدى الروس، 

وهم "حليف النظام"، تصور مختلف 
عما يريده هذا النظام، فهم يلحّون 

عى ضرورة تدوير عجلة المفاوضات، 
دون اشتراط مسبق لجدول زمني 

محدد، تنُجزُ خلاله اللجنة الدستورية 
مهامها.

تسويف النظام، ومحاولته وضع 
عراقيل أمام عمل اللجنة الدستورية، 

يكشف تخوفه الحقيقي من نتائج 
عمل هذه اللجنة، التي تتمثل بنهاية 

مرحلة حكمه الممتدة منذ عام 1970.
النظام يعرف تامًا أن الروس 

يستطيعون إجباره عى الذهاب إلى 

جنيف، وخوض مفاوضات دستورية، 
وفق صيغة وضعتها الأمم المتحدة، 
حيث تتشكل اللجنة الدستورية من 

ثلاثة أثلاث، هي ثلث للمعارضة، وثلث 
للنظام وثلث للمجتمع المدني.

الضغوط التي تعرضّ لها النظام 
السوري من روسيا، دفعت وزير 

خارجية هذا النظام، وليد المعلم، إلى 
الاعتراف لأول مرة بأهمية اللجنة 

الدستورية، والدور المنوط بها دوليًا، 
إذ قال "إن صياغة دستور جديد، أو 

تعديل دستور عام 2012، هي من 
مهام اللجنة الدستورية".

كلام المعلم ينسف ما كان يردده 
النظام السوري من أن تعديل 

الدستور، أو تغيره، يتم عبر قبة 
"مجلس شعبه"، وهذا يعني إقرار 
بدور اللجنة الدستورية، التي تفاهم 
المجتمع الدولي عى التئامها، خلال 

الربع الأخر من عام 2019، ثلاث مرات.
كلام المعلم يكشف عن حجم الضغط 

الروسي عى النظام للذهاب إلى جنيف، 
وإنجاز السلة الدستورية، التي تشكّل 
وفق رؤية التوافق الدولي مدخلًا لحل 

سياسي للراع في سوريا.
ولكن كلام لافروف حول جدول زمني 

للانتهاء من جلسات المفاوضات، 
يخفي خلفه استعدادًا للتسويف 
والمماطلة، وهذا الكلام أتى عى 

لسان لافروف في زيارته الأخرة 
لدمشق، حيث قال: "لا سقف زمنيًا 
للمفاوضات بن النظام والمعارضة 

بموجب القرار 2254".
عدم تحديد سقف زمني للمفاوضات 

هو أمر يريده النظام السوري، ويريده 
الروس أيضًا، فالنظام السوري لا 

يريد موعدًا محددًا تنتهي فيه مرحلته 

السياسية، التي لا تزال مستمرة منذ 
انقلاب حافظ الأسد عام 1970، 

وانفراده بحكم البلاد. وهذا يعني 
بالنسبة للنظام زمنًا إضافيًا للمراهنة 
عى تغرات قد تحدث عى المستوين 

الإقليمي والدولي، تصبّ في مربع 
مصلحة تجديد حكمه.

النظام يبدو أنه لا يقرأ صرورة 
وجوده بصورة موضوعية، وهو لا 

يزال أسراً لمقولاته السابقة، التي 
فككتها ثورة السورين عليه، وهذا 

يلعب دورًا في عدم قدرته عى 
الخروج من الحكم، بصورة قد تكون 

بأقل خسائر عى آل الأسد.
عدم تحديد سقف زمني للمفاوضات 

روسيًا، يعني أن الروس مقتنعون 
بضرورة تنفيذ القرار 2254، هذا 

التنفيذ له تصور روسي خاص، يخرج 
عن سياق التصور الأمريكي والدولي، 
ويبتعد عن القراءة الموضوعية للقرار 

المذكور ومرتكزاته الأساسية في 
بيان "جنيف 1" وتفاهمات "فيينا" 

المشهورة بن الروس والأمريكين.
الروس يرون في مساري "أستانة" 

و"سوتشي" تعبراً عن محتوى 
رؤيتهم للقرار 2254، ولهذا، هم 
يعتبرون أن مفاوضات "جنيف" 

سترتكز في النهاية عى قاعدة نتائج 
"أستانة" و"سوتشي"، وهذا نموذج 

قراءة رغبوية تعتمد عى المماطلة 
والتسويف لكسب الوقت وفرض 

الرؤية.
الروس الذين يتجاهلون مصالح 

الأطراف الأخرى المنخرطة بالراع 
السوري، ومنهم الغرب بقيادة 

الولايات المتحدة، هم عمليًا يعقّدون 
مسار الحل، ويبعدون عتبة الوصول 

إليه، عبر عدم وضع سقف زمني 
لمسار المفاوضات، فليست هناك في 
الراعات مفاوضات لأجل نفسها، 
بل هناك مفاوضات تأتي تعبراً عن 

الحاجة إلى مخرج سياسي ملموس.
المخرج السياسي الملموس، الذي 

يتجنب الروس حتى اللحظة الخوض 
فيه، هو وجود آل الأسد في سدّة 
حكم سوريا، فالروس لا يزالون 

يرون فيه واجهة سياسية، تكنهم 
من تعميق وتوسيع رقعة نفوذهم 

ومصالحهم السياسية والاقتصادية 
والعسكرية في هذا البلد.

ولكن مرور الوقت عى هذه المراهنة، 
يضع الروس في مربع بدء خسارة 

الاستثمار بالورقة السورية، وكي لا 
يقعوا في مربع عرقلة حل الراع 

وفق اتهامات الأمريكين والغرب لهم، 
ضغطوا عى الأسد ونظامه للقبول 

بجولات مفاوضات دون سقف زمني، 
تجري في جنيف، ولا أحد يضمن 

الوصول إلى نتائج حقيقية لها توقف 
الحرب في هذا البلد، وتعيد إليه حياته 

الطبيعية بعيدًا عن الاستبداد.
إن تريحات لافروف لا يمكن 

قراءتها بمعزل عن السياسة الروسية 
في سوريا، منذ بدء الثورة الشعبية 

ضد نظام الأسد، وهذه السياسة 
المؤيدة للنظام تجد فيه عاملًا مساعدًا 
لمصالحها فيه، لاستخدام تدخلها في 
الراع من أجل صراعات أخرى بينها 

وبن الغرب عمومًا.
وفق هذه الرؤية، لا يمكن التعويل 

كثراً عى تغير جدي بموقف 
نظام الأسد من مفاوضات اللجنة 

الدستورية خلال جولاتها الثلاث 
المقبلة، ولعل محادثات الروس 

بأنقرة في 15 و16 من أيلول الحالي 
مع الأتراك، تكشف عمق المناورة 

الروسية بدفع النظام السوري شكليًا 
لمفاوضات مراوحة في المكان كسبًا 
للزمن، في انتظار تغرات قد تحدث 

في المشهد السياسي الدولي، وفي 
مقدمة هذه التغرات، ما قد تسفر 

عنه الانتخابات الأمريكية، التي يراهن 
الروس عى خسارة ترامب فيها.

لقد صرح وزير خارجية تركيا، مولود 
جاويش أوغلو، بعد انتهاء المحادثات 

الروسية- التركية بن الوفدين 
العسكرين الروسي والتركي في 

 ،"CNN" 17 من أيلول الحالي لقناة
"بالنسبة لسوريا، نحن بحاجة 

للحفاظ عى وقف إطلاق النار في 
منطقة إدلب أولًا، والاجتماعات مع 

الروس ليست مثمرة للغاية".
عدم إقرار موسكو بضمان الأتراك 
للوضع في إدلب، يكشف رغبتهم 

العميقة بإضعاف الدور التركي في 
الحل السياسي للراع في سوريا، 

حيث طلب الروس من الأتراك سحب 
أسلحتهم الثقيلة، وتقليل نقاط 

المراقبة، وهذا يعزز الدور الروسي في 
فرض مسارات حل سياسي تريده 

موسكو بطلاء القرار 2254.
يمكن هنا الاستنتاج أن الروس 

يتظاهرون بدفع عملية المفاوضات 
في جنيف، لكنهم عى أرض الواقع 

يعرقلون نجاح هذه المفاوضات، 
ويعوقون تنفيذ القرار الدولي 2254، 
القاضي بانتقال سياسي حقيقي من 
نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي 

مدني تعددي. فهل تنجح روسيا 
بمناوراتها هذه، أم أن حبل الوقت 

يضيق عى عنق هذه المناورات؟

رأي وتحليل

الحل السوري بملامح ألمانية

 اللجنة الدستورية.. 
لماذا يتهرب نظام الأسد من تدوير عجلتها؟
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أزمة مياه في سوريا.. 
من يدفع الثمن 



عنب بلدي - السنة التاسعة - ملف خاص10
العدد 448 - الأحد  20 أيلول/سبتمبر 2020

تشـهد محافظـة السـويداء، جنـوبي 
ميـاه  في  كبـراً  شـحًا  سـوريا، 
ويحمّـل  أشـهر،  عـدة  منـذ  الـرب 
الأهالي مسـؤولية المشـكلة لمؤسسـة 
السـدود  لهـا  تتبـع  التـي  الميـاه 
بمنطقـة  الـروم"  كـ"سـد  المائيـة، 
الآبـار  إلى  بالإضافـة  الجبـل،  ظهـر 
في  المواطنـن  منـازل  تغـذي  التـي 

 . فظـة لمحا ا
الميـاه  مؤسسـة  في  مصـدرًا  لكـن 
بلـدي  عنـب  )تتحفـظ  بالسـويداء 
أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـى 
أوضـح لعنـب بلدي أن أسـباب الأزمة 
الأخـرة هـي تعطـل عـدد مـن الآبار 
تغـذي  التـي  للمؤسسـة  التابعـة 
العديـد من قـرى و بلـدات المحافظة، 

التيـار  انقطـاع  إلى  بالإضافـة 
الكهربـائي المتكـرر عـن هـذه الآبار .

بينـما قال متطـوع في فـرع منظمة 
إن  بالمدينـة،  الأحمـر"  "الهـلال 
كهربائيـة  مولـدات  قدمـت  المنظمـة 
ليتـم  المحافظـة  في  آبـار  لعـدة 
التيـار  انقطـاع  عنـد  تشـغيلها 

. ئي بـا لكهر ا
"أبـو طـارق"، مواطـن مـن سـكان 
منطقة شـهبا شـمالي السـويداء، لم 
يجـد المبررات التـي قدمتها مؤسسـة 
ميـاه الرب لانقطـاع الميـاه مقنعة، 
واعتـبر أنها تؤكـد اتهامـات المجتمع 
المحـلي لهـا بالإهمال و عـدم وقوفها 

عنـد مسـؤولياتها تجـاه المواطنن.
تأخـر  طـارق"  "أبـو  واسـتنكر 

الميـاه،  آبـار  إصـلاح  في  المؤسسـة 
مـن  "ليـس  بلـدي  لعنـب  وقـال 
يغـذي  الـذي  الميـاه  بـر  أن  المعقـول 
الآلاف من السـكان يحتاج إلى أشـهر 
وأحيانـًا إلى سـنوات ليتـم إصلاحـه، 
بالإضافـة إلى عـدم وجود آبـار مياه 

 . " طيـة حتيا ا
ويـتراوح سـعر صهريـج الميـاه بـن 
دولار   2.26( لـرة  آلاف  خمسـة 
 3.61( لـرة  آلاف  وثمانيـة  تقريبًـا( 
دولار تقريبًـا(، ولا تسـتطيع شريحة 
كبرة مـن المواطنـن تحمـل تكلفته، 
مقارنـة  مرتفعـة  الأسـعار  لأن 
الأسرة  تحتـاج  إذ  الشـهري،  بالدخـل 
الواحـدة إلى أربعـة صهاريـج ميـاه 
الواحـد.  الشـهر  الأقـل خـلال  عـى 

لا شبكات تغذي المنازل
الشـمال  إلى  وصـولًا  الجنـوب  مـن 
زيتـون  محمـد  يواجـه  السـوري، 
الـرب  ميـاه  تأمـن  في  صعوبـة 
النظيفـة، لعـدم وصـول شـبكة المياه 
قريـة  غـربي  الكائـن  منزلـه،  إلى 
إدلـب.  مدينـة  شـمالي  كفرعـروق 
وعـى الرغـم مـن تخصيـص إحـدى 
إدلـب  العاملـة في مدينـة  المنظـمات 
بشـكل  شـهرياً  ميـاه  صهريـج 
مجـاني، للمنـازل التـي لا تصـل إليها 
دفـع  عـبء  يضُـاف  الميـاه،  شـبكة 
الماديـة  الأعبـاء  إلى  نقلهـا  تكلفـة 

محمـد.  يحملهـا  التـي 
يكفـي الصهريـج عائلـة محمـد لمدة 
أسـبوع، ويقـدم إليـه بشـكل مجاني 
يدفـع  لكنـه  "غـول"،  منظمـة  مـن 
تكلفـة نقلـه 30 لرة تركية أسـبوعيًا 
لـرة   290 تقابـل  التركيـة  )اللـرة 
لـرة   120 يعـادل  مـا  أي  سـورية(، 

شـهريًا.     تركيـة 
يشـتكي محمد مـن عبء الميـاه الذي 
عـدم  مـن  ويتخـوف  كاهلـه،  يثقـل 
قدرتـه عـى شرائها بعد فـترة، لعمله 
العمـل،  فـرص  وقلـة  حـر  بشـكل 
وارتفـاع أسـعار الميـاه وغـلاء تكلفة 
الصهريـج  سـعر  يصـل  إذ  نقلهـا، 
بسـعة 20 برميلًا إلى 30 لـرة تركية، 
بينـما يصـل سـعر الصهريـج بسـعة 
في  تركيـة،  لـرة   60 إلى  برميـلًا   40
مناطـق الشـمال الغربي من سـوريا. 
تتوفـر صهاريـج الميـاه ولكـن أغلبها 
مـا  بحسـب  منظـمات،  مـع  تعمـل 
قالـه محمـد لعنـب بلـدي، كـما أنـه 
ميـاه  بتأمـن  حتـى  صعوبـة  يجـد 
الآبـار الموجـودة عـى طـرفي القرية 

والغـربي. الرقـي 

صهاريج بديلة لشبكات المياه
عـن  الميـاه  شـبكة  لغيـاب  كبديـل 
منـازل ومخيـمات النـزوح المتوزعـة 
مـن  الغـربي  الشـمال  امتـداد  عـى 

الميـاه  صهاريـج  تنقـل  سـوريا، 
المسـتخرجة مـن الآبـار المتوزعـة في 
تلك المناطـق، وتوصلها إلى السـكان. 
مالـك  وهـو  حـازم،  محمـد  يعبـئ 
برميـلًا،   35 بسـعة  لصهريـج 
كلـلي،  بلـدة  غـربي  بـر  مـن  الميـاه 
ومخيـمات  منـازل  إلى  ليوصلهـا 
قريـة كفرعـروق، التي لا تصـل إليها 

    . ت لشـبكا ا

يدفعهـا  التـي  التكلفـة  جانـب  وإلى 
محمـد وتبلـغ 15 لـرة تركيـة مقابل 
الصهريـج الواحـد، يواجـه صعوبات 
في عملـه، تتمثـل بالانتظـار حـوالي 
سـاعة في دور أمـام البـر، ووعورة 
الطرقـات وخاصـة طـرق المخيـمات، 

المـازوت. سـعر  وارتفاع 
مصـدر المياه في الشـمال هـو الآبار، 
بحسـب مـا قالـه محمد لعنـب بلدي، 
طريـق  عـن  تنُقـل  كانـت  سـواء 
وتـزود  بالصهاريـج،  أم  الشـبكات 
الشـمال  في  الإغاثيـة  المنظـمات 
بشـكل  بالميـاه  المخيـمات  السـوري 
سـعرها  أن  إلى  مشـراً  مجـاني، 
التـي  النقـل  تكلفـة  بسـبب  يرتفـع 
تزداد مـع ارتفـاع أسـعار الوقود في 

الشـمال. 

خدمة بقدر الإمكان 
انـدلاع  قبـل  السـوريون  عـانى 
كبـر  نقـص  مـن  السـورية  الثـورة 
الخدمـات  نقـص  وزاد  بالخدمـات، 

الواقعـة تحـت سـيطرة  في المناطـق 
المدعومـة  السـورية  المعارضـة 
"عقوبـة"  مـن  كنـوع  تركيـا،  مـن 
عـى  السـوري  النظـام  فرضهـا 
المناطـق التـي خرجـت عن سـيطرته، 
بحسـب معـاون وزيـر الإدارة المحلية 
والخدمـات في "الحكومـة السـورية 

آغـا.  المجيـد  عبـد  المؤقتـة"، 
آغـا قـال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إدارة  تحـت  الواقعـة  المناطـق  إن 
والمجالـس  "المؤقتـة"  الحكومـة 
كبـر  نقـص  مـن  تعـاني  المحليـة، 
مشـاريع  أغلـب  وخاصـة  بالتمويـل 
ميـاه  التحتيـة، مـن خزانـات  البنـى 
وشـبكات توزيـع ميـاه ومضخـات. 
وأشـار إلى أن البنـى التحتية تعرضت 
بشـكل مقصـود عبر سـنوات لقصف 
من قـوات النظام السـوري وحلفائه، 
دون مراعـاة  تحييدها، مـا زاد الحاجة 
والمعانـاة الإنسـانية للسـكان المقيمن 

والنازحن. 
في  الميـاه  أزمـة  لمعالجـة  وكحلـول 
سـيطرتها،  تحـت  الواقعـة  المناطـق 
تقـوم الحكومـة "المؤقتة" بالتشـارك 
والفعاليـات  المحليـة  المجالـس  مـع 
الشـعبية بسـد جزء من النقص الكبر 
لميـاه الرب، عـبر حفر آبـار ارتوازية، 
لأن النظـام السـوري و"قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( يقطعـان المياه 

المناطق. تلـك  عـن 
"بشـكل  الحكومـة  تقيّـم  كـما 
لـكل  الميـاه  احتياجـات  متواصـل" 
سـيطرتها،  تحـت  الواقعـة  المناطـق 
وتتواصـل مـع الجهـات أو المنظـمات 
الدوليـة، كـ "صنـدوق الائتمان لإعادة 
احتياجات  تأمـن  الإعـمار"، لمحاولـة 

الميـاه. 
مـع  بالتعـاون  الحكومـة  وتـدرس 
المجالـس المحليـة، في الوقـت الحالي، 
منطقـة  في  شرب  ميـاه  مروعـي 
آخـر في مدينـة  عفريـن، ومروعًـا 
جرابلـس، لكن النقص كبـر والمنطقة 
بحاجـة كبـرة إلى الميـاه، وفقًا لمعاون 

الوزيـر.
السـوري  النظـام  آغـا  وحمّـل 
مـا  منـذ  الميـاه،  قطـع  مسـؤولية 
أربـع سـنوات، عـن حـوالي  يقـارب 
ألـف نسـمة، في مركـز مدينـة   500
والقـرى  واختريـن  والراعـي  البـاب 
التابعـة لهـا، شـمالي سـوريا، عـى 
الأهـالي،  مناشـدات  مـن  الرغـم 
عـبر منظـمات دوليـة وإغاثيـة مثـل 
لعـدم  الأحمـر"،  "الهـلال  منظمـة 
نسـمة  ألـف   250 إن  إذ  قطعهـا، 
البـاب ومدينـة  يقطنـون في مدينـة 
مـن  تربـان  والمدينتـان  بزاعـة، 
الواقعـة  البيضـا،  عـن  مضخـات 
جنـوبي مدينـة البـاب عـى بعـد 12 

. ا مـترً كيلو

"كي لا ينـام أطفـالي عطـى"، كلـمات برر 
السـويداء،  أبنـاء محافظـة  مـن  بهـا خالـد، 
بعـد  الـرب،  ميـاه  لـراء  المـال  اسـتدانته 
انقطاعهـا عـن منزلـه منـذ شـهر حتـى الآن.

إلى جانـب صعوبـة تأمـن متطلبـات حيـاة 
أسرتـه اليوميـة، يعـاني خالـد، وهـو موظف 
في مديريـة التربيـة وأب لثلاثـة أطفـال، مـن 
يكفيـه  ولا  الـرب،  ميـاه  توفـر  صعوبـة 
الدخـل الـوارد مـن عملـه الإضـافي ليـلًا، مـا 

اضطـره لاقـتراض المـال لتأمـن الميـاه. 
عـى اختـلاف المناطـق التـي يقيمـون فيهـا، 
سـواء  عليهـا،  المسـيطرة  الجهـة  واختـلاف 

كانـت المعارضة السـورية المدعومة مـن تركيا 
الواقعـة  المناطـق  أم  الغـربي،  الشـمال  في 
تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" في الشـمال 
تحـت  الواقعـة  المناطـق  بقيـة  أم  الرقـي، 
سـيطرة النظام السـوري، يفتقر 15.5 مليون 
سـوري إلى الميـاه النظيفة، والـرف الصحي 

 . لآمن ا
مـع  الملـف،  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
باحثـن ومختصن، أزمـة المياه التي يعيشـها 
المواطنـون في مختلـف المدن السـورية، والتي 
مدينـة  بسـكان  المـاضي،  آب  في  عصفـت، 

الحسـكة، شـمال شرقـي سـوريا.

عطشى في كل 
الجغرافيا السورية

ما الأسباب؟

بحيرة ميدانكي في عفرين شمالي سوريا - 21 تموز 2020 )عنب بلدي/عبد السلام مجعان(

نهر العاصي في منطقة دركوش بجسر الشغور - 16 نيسان 2017 )عنب بلدي(

المناطق الواقعة تحت 
إدارة الحكومة "المؤقتة" 
والمجالس المحلية، تعاني 

من نقص كبير بالتمويل 
وخاصة أغلب مشاريع 

البنى التحتية، من خزانات 
مياه وشبكات توزيع مياه 

ومضخات. 
وأشار إلى أن البنى التحتية 
تعرضت بشكل مقصود 

عبر سنوات لقصف من 
قوات النظام السوري 

وحلفائه، دون مراعاة  
تحييدها
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السـوري  الرئيـس  وصـل  أن  منـذ 
السـابق، حافـظ الأسـد، إلى السـلطة 
في 1970، قامـت الحكومات السـورية 
بالميـاه  بالتحكـم  المتعاقبـة بعـد ذلـك 
مكاسـب  أجـل  مـن  واسـتخدامها 
سياسـية. ويسـتخدم النظام السـوري 
المـوارد المائيـة، بحسـب تقريـر نـره 
الـرق  "معهـد واشـنطن لسياسـات 
وإرهـاب  الـولاءات  لـراء  الأدنى"، 
والسـيطرة  القمـع  بهـدف  معارضيـه 

الشـعب. عـى 
التـي  "الأسر  فـإن  للتقريـر  ووفقًـا 
النظـام،  مـع  قويـة  بصـلات  تتمتـع 
دمشـق،  بقـرب  منـازل  في  وتعيـش 
الآبـار  لحفـر  أكـبر  بحريـة  تتمتـع 
بشكل مسـتقل ودون تسـجيل. حوالي 
%87 مـن آبـار الميـاه في دمشـق غر 
الآبـار  بينـما تصـل نسـبة  مرخصـة، 
غر المرخصـة خارج دمشـق إلى 38% 
فقط. إضافـة إلى ذلك، فـإن المتطلبات 
القانونيـة تطبق بشـكل صـارم خارج 
دمشـق. بينـما تـم تنظيـم %25 مـن 
الآبـار غـر القانونيـة خـارج دمشـق 
مـن قبـل الحكومـة في الفـترة ما بن 
1998 إلى 2000، ولم يتم تنظيم سـوى 
٪11 مـن الآبـار غـر القانونيـة بداخل 

منطقـة دمشـق في ذات الفـترة".
وفـر التقرير هـذه الفوارق، بحسـب 
دراسـة اسـتند إليها تعود لعـام 2006، 
أعدهـا الصحفـي اللبناني إيـلي الحاج، 
أكـر ولاء  بأنـه "كلـما كانـت الأسرة 
واتصـالًا بالنظام، تتعـت بحرية أكبر 

لحفـر الآبـار والحصول عـى المياه".
مـر  عـى  السـوري  النظـام  وتعامـل 
المائيـة  المـوارد  مـع  الماضيـة  العقـود 
باعتبارهـا قضيـة أمـن قومـي، وفـق 
دراسـة تحليليـة لواقـع المـوارد المائية 
في سـوريا، نرهـا الباحـث في مركز 
العبـد  محمـد  للدراسـات"  "عمـران 
اللـه عـام 2015، إذ لم تكـن البيانـات 
الدوائـر  عـن  الصـادرة  الإحصائيـة 
الحكوميـة في سـوريا بشـأن المـوارد 
"البعـث"  حـزب  تسـلّم  منـذ  المائيـة، 
النظـام  يسـتخدمها  أداة  إلا  للسـلطة، 
لنهـب مـوارد الشـعب، "بعـد أن قـام 
النظـام بتجنيـد هـذه البيانـات ضمـن 
رفعهـا  ليتـم  الأمنيـة،  منظومتـه 
وخفضهـا وفـق مشـيئته، مسـتخدمًا 
أجندتـه  وراءه  يخفـي  غطـاء  إياهـا 

والاقتصاديـة". السياسـية 
عـدم  فـإن  الدراسـة،  وبحسـب 
الشـفافية في إصدار بيانـات إحصائية 
وفـق المعايـر المهنيـة الدوليـة لنـر 
في  أسـهم  والإحصائيـات،  البيانـات 
للمفاصـل  ضبابيـة  صـورة  تكويـن 

الوطنـي. للاقتصـاد  الأساسـية 
رؤيتـه  في  السـوري  النظـام  ويـدرك 
المائيـة  المـوارد  أهميـة  المسـتقبلية 
في  نفـوذه  وجـود  عـى  للحفـاظ 
سـوريا، وفـق ما قالـه الباحـث محمد 
العبـد اللـه، لعنـب بلـدي، ففـي حـال 
عـدم تكنـه من السـيطرة عـى كامل 
مروعـه  رسـم  السـورية،  الأرض 
النفـوذ  مناطـق  بتحديـد   2015 عـام 
الأكـر أولويـة لديه مـع حلفائه، تحت 
مسـمى "سـوريا المفيدة"، التي لا تزيد 
عـى %25 مـن مجمـل مسـاحة البلد.

لـ“سـوريا  المقـترح  للتصـور  ووفقًـا 
المفيـدة"، فسـيكون حوضـا العـاصي 
والسـاحل وجـزء مـن حـوض بـردى 
يضمـن  بحيـث  المـروع،  ضمـن 
تفـي  كافيـة  مائيـة  مـوارد  النظـام 
باحتياجاتـه المسـتقبلية، وفـق العبـد 
اللـه، إلى جانـب اسـتفادته مـن كونه 
المنفـذ الوحيـد عـى البحـر المتوسـط 
لمـا سـيمنحه مـن ميـزة اسـتراتيجية 
كبرة للاسـتفادة من المـوارد الطبيعية 
الوفـرة في منطقـة السـاحل وسـهل 
اسـتخدامها  إلى  بالإضافـة  الغـاب، 
تسـويات  أو  مفاوضـات  أي  في  قـوة 

مسـتقبلية. سياسـية 
التـي  المفيـدة"  "سـوريا  تكـن  ولم 
لنفسـه  السـوري  النظـام  اختصهـا 
الـذي  الوحيـد  المـروع  كمقـترح، 
يعـي أهميـة المـوارد المائيـة وتوظيفها 
مسـتقبل  أو  حـاضر  في  سياسـيًا 
الجهـات  جميـع  ركـزت  بـل  سـوريا، 
المتنازعة في سـوريا جهدها للسـيطرة 
واسـتخدامها  المائيـة  المـوارد  عـى 
الضغـط  مـن  تكنهـا  كوسـيلة 
والسـياسي  والاقتصـادي  العسـكري 
لتدعيـم نفوذها في المناطـق الخاضعة 
رأي  وفـق  الجهـات،  تلـك  مـن  لـكل 

اللـه. العبـد  الباحـث 
وجـاء هـذا التركيز عى الميـاه من دون 
أن تأبـه تلك الجهات بالتبعات السـلبية 
التي قـد يحدثـه توظيف المـوارد المائية 
في النـزاع القائـم، بالإضافـة إلى تعمد 

بعـض هـذه الجهـات الإضرار بالمـوارد 
بهـدف إحداث "انزياحـات ديموغرافية 
للسـكان من بعض المناطـق وإجبارهم 
أخـرى"،  مناطـق  إلى  النـزوح  عـى 
وفـق العبـد اللـه، الـذي أضـاف أن ذلك 
النظـام  سياسـة  لـدى  جليًـا  يظهـر 
السـوري الذي لجـأ إلى تعمـد الإضرار 
بهذه الموارد بشـكل خـاص في المناطق 
المناوئة لسـلطته عبر الأعـوام الماضية.

ففـي محافظـة درعـا، قامـت قـوات 

النظـام عـام 2016 بحرمـان السـكان 
والأراضي الزراعيـة مـن الميـاه القادمة 
بنـت  أن  بعـد  العـرب،  جبـل  مـن 
الحكومة سـدودًا تجميعية وسـطحية 
إلى  أدت  السـويداء،  محافظـة  في 
جفـاف العديد مـن السـدود التجميعية 
الأخـرى، كسـد "درعا الرقـي"، أكبر 
سـعته  تصـل  التـي  المنطقـة  سـدود 
مـتر  مليـون   15 إلى  الاسـتيعابية 
مكعب، ويغذي مسـاحات واسـعة من 

المنطقـة الرقيـة لمدينـة درعـا تبلـغ 
دونـم. آلاف  عـرة 

وفي محافظـة دمشـق، قطـع النظام 
مخيـم  عـن  الـرب  ميـاه  السـوري 
في  العاصمـة،  جنـوبي  "الرمـوك" 
الـرف  ميـاه  وحـوّل   ،2014 أيلـول 
المحـاصر  جوبـر  حـي  إلى  الصحـي 
جماعـي  عقـاب  "كوسـيلة  حينهـا، 

الحـي". لأهـالي 

نهـراً مـع   16 الأنهـار في سـوريا  يبلـغ عـدد 
روافدهـا، ويعـد نهر "الفـرات" أكبرهـا، ويعتبر 
بحسـب "يونيسـف" المصدر الوحيد لمياه الرب 
لأكـر من مليـوني شـخص لكامـل مدينة حلب 

والمناطـق الرقيـة مـن المدينة.
وحـده  الفـرات  سـد  أن  نعلـم  أن  "نكفـي 
في  سـاعي  كيلـوواط  مليـار   2.5 يوفـر  كان 
مهنـد  السـوري  الباحـث  يوضـح  سـنة"،  كل 
الكاطـع في حديثـه إلى  عنـب بلـدي أهميـة 
سـد "الفـرات" غـربي محافظـة الرقة شـمال 
شرقـي سـوريا، الـذي يعتـبر أكـبر مسـتودع 
السـدود  أضخـم  وثـاني  سـوريا،  في  مـائي 

مـر. في  العـالي"  "السـد  بعـد  العربيـة 
ويقـع سـد "الفـرات" تحـت سـيطرة “الإدارة 
الذاتيـة” العاملـة في شـمال شرقـي سـوريا، 
السـورية  المعارضـة  قبـل  مـن  والمتهمـة 

بشـكل  الميـاه  "باسـتخدام  تركيًـا  المدعومـة 
ممنهـج كسـلاح في الـراع"، وفـق مـا قاله 
والخدمـات في  المحليـة  الإدارة  وزيـر  معـاون 
المجيـد  عبـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 

آغـا، لعنـب بلـدي.
لكـن من جهتـه، اتهم رئيـس هيئـة “الاقتصاد 
في  الذاتيـة”  الإدارة  لــ”  التابعـة  والزراعـة” 
شـمال شرقـي سـوريا، سـلمان بـارودو، في 
الفصائـل  بلـدي،  عنـب  مـع  سـابق  حديـث 
تركيـا  مـن  المدعومـة  السـورية  المعارضـة 
الإدارة  عـى  "للضغـط  الميـاه  باسـتخدام 
التنمويـة في  و"إفشـال مشـاريعها  الذاتيـة" 

المنطقـة".
واسـتند بـارودو بهـذا الاتهـام إلى بيـان لـ89 
بقطـع  نـددت  وحقوقيـة  مدنيـة  منظمـة 
الميـاه  لهـا  التابعـة  المحليـة  والمجالـس  تركيـا 

التـوالي،  عـى  الثامنـة  للمـرة  المدنيـن  عـن 
ابتـزاز”. كـ”ورقـة  الميـاه  واسـتخدام 

تلـك  تبـادل  مـن  مخـاوف  الكاطـع  ولـدى 
الاتهامـات المتكـررة، التـي لا ترقـى إلى إيجـاد 
حلـول لإدارة أزمة المياه، إذ إن اسـتخدام سـلاح 
قطـع الميـاه المبـاشر وغـر المبـاشر في مـدن 
شـمال شرقـي سـوريا كأسـلوب من أسـاليب 
الحـرب يرقـى إلى "جريمـة حـرب"، وفـق مـا 
قالـه، واصفًـا إيـاه بـ"العمـل الإجرامي" غر 
المقبـول الذي يهـدد فقط حيـاة الأفـراد، الذين 
تقـع مسـؤولية احـترام حقوقهـم عـى عاتق 
جميـع أطـراف النـزاع، مـن دون أي اسـتثناء.

في  "يونيسـف"  ممثلـة  قالتـه  لمـا  ووفقًـا 
سـوريا، هنـاء سـنجر، فـإن "جميـع الأطراف 
الحـرب  في  كسـلاح  الميـاه  اسـتخدمت 

لسـورية". ا

وسيلة لكسب الولاءات 
وقوة ضغط في التسويات

السيطرة العسكرية 
على المرافق المائية في الشمال

"سد الفرات"

يقـع في مدينـة الطبقـة بالرقـة شـال 
السـدود  أكـر  مـن  ويعتـر  سـوريا، 
في الوطـن العـربي، وأنشـئ بـين عـام 
مهندسـين  بـإشراف  و1978   1968
وتكمـن  السـوفيتي،  الاتحـاد  مـن 
أهميتـه بتوليـد الطاقـة الكهربائية وري 
مسـاحات مزروعـة في منطقـة الجزيرة 
السـورية تصـل إلى 640 ألـف هكتـار.

"سد البعث"
يقع بـين مدينتـي الثورة 
والرقـة إلى الـشرق مـن 
وتـم  الفـرات"،  "سـد 
كافـة  مـن  الانتهـاء 
السـد  في  الأعـال 
الكهرومائيـة  ومحطتـه 
1988 الأول  كانـون  في 

سد تشرين
نهـر  عـى  تشريـن  سـد  أنشـئ 
الفـرات ضمـن المنطقة التـي تتبع 
إداريـًا لمدينة منبـج في ريف حلب 
الرئيـس  عهـد  أواخـر  الشرقـي، 
حافـظ الأسـد، ودخـل فعليًـا في 
بتكلفـة   ،1999 بتاريـخ  الخدمـة 
لـرة  مليـار   22 بنحـو  قـدرت 
سـورية، وتصـل مسـاحة بحرته 

مربعًـا. كيلومـراً   166 إلى 

أبرز السدود السورية 
على طول نهر "الفرات"
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المعيشـية  السـورين  أزمـات  تتـوالى 
منذ عـام 2011، وتجتمع لتشـكل ثقلًا 
يحملونـه عـى أكتافهـم، فمـع غـلاء 
المنتجـات وارتفـاع أسـعارها، وتدهـور 
وانخفـاض  السـورية  اللـرة  قيمـة 
الدخـل، وعـدم القـدرة عـى الوصـول 
إلى الوقـود، يفقـد المواطنـون قدرتهم 

عـى تأمـن الميـاه.
ومـع تراجـع حصـة الفـرد من المـوارد 
المائيـة المتاحـة، بسـبب الدمـار الكبر 
الـذي لحـق بالمـوارد وببنيتهـا التحتية، 
الميـاه  توفـر  عـى  القـدرة  أصبحـت 
تثـل التحـدي الأبرز في حيـاة المواطن 

السـوري.
ويكمن التحـدي بتوفر الميـاه النظيفة 
الصالحـة للاسـتخدام، أو توفر المقدرة 
الماديـة للحصـول عليهـا، مـع الارتفاع 
المتواصـل لمعدلات الفقر وقلـة ذات اليد، 
بحسـب الباحـث الاقتصـادي في مركز 
الاسـتراتيجية”  للدراسـات  “عمـران 

محمـد العبـد الله.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال العبد 
اللـه إن الأضرار البالغـة التي تعرض لها 
القطـاع المـائي، أضعفت قـدرة الجهات 
المسـؤولة عى تلبية الطلـب عى المياه، 

المائية. مشـاريعها  وعرقلت 
كـما أضعفـت قدرتهـا عـى معالجـة 
الانقطـاع  مـع  الميـاه،  تلـوث  ظاهـرة 
الكهربـائي  التيـار  في  المتواصـل 
الـلازم  الوقـود  توفـر  وصعوبـة 
الصحـي،  والـرف  الميـاه  لمحطـات 
إضافـة إلى الاعتـداءات المتتاليـة عـى 
تزويـد  في  والتمايـز  الميـاه،  شـبكات 
المناطـق بالميـاه تبعًا للنفوذ السـياسي 
المنطقـة،  عـى  المسـيطر  والعسـكري 
كـما في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
الواقعـة  والمناطـق  السـوري  النظـام 

تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتية" شـمال 
سـوريا. شرقـي 

العوامـل  هـذه  كل  أن  الباحـث  ويـرى 
الظـروف  تفاقـم  ظـل  في  وغرهـا، 
المعيشـية للأفـراد وارتفاع أسـعار مياه 
الـرب في العديد من المـدن والأرياف، 
ووجود نسـبة كبـرة من السـكان في 
سـوريا لا يحصلـون عى ميـاه الرب 
ستشـكل  منتظـم،  بشـكل  النظيفـة 
تهديـدًا فعليًـا للاسـتقرار الاجتماعـي 
أماكـن  في  للسـكان  والاقتصـادي 
وجودهـم، أو سـتجبرهم عـى النزوح 
إلى أماكـن أخـرى بحثًـا عـن الوصـول 
المسـتدام إلى كميـات كافيـة مـن المياه 

بجـودة مقبولـة. 
نصـف  إلى  الميـاه  كميـة  وانخفضـت 
 ،2011 عـام  قبـل  عليـه  كانـت  مـا 
بحسـب تقريـر للأمـم المتحـدة صـادر 
أدلـة  وثقـت  والتـي   ،2015 آب  في 
في  النـزاع  أطـراف  اسـتخدام  عـى 
سـوريا لاحقًا الميـاه لتحقيق مكاسـب 
وثقـت  كـما  وعسـكرية،  سياسـية 
إلحاق الاشـتباكات الحاصلـة في المدن 
الأنابيـب  بخطـوط  الـضرر  السـورية 

للميـاه.  التحتيـة  والبنـى 
وتسـهم الكهربـاء والوقود في سـوريا 
بزيـادة تعقيـد أزمـة الميـاه، لأن غياب 
الكهربـائي  التيـار  وانقطـاع  الوقـود 
يعـوق  السـورية  المـدن  معظـم  عـن 
العنفـات والمضخـات لإيصال  تشـغيل 
يسـبب  مـا  الأهـالي،  إلى  الميـاه 

طويلـة.  لفـترات  بتوقفهـا 
وبعـد سـنوات من النـزاع في سـوريا، 
أصبحـت ميـاه الـرب غـر صالحـة 
للـرب فعليًـا، بسـبب عـدم معالجتها 
بشـكل دقيـق وصحي، لسـوء الأوضاع 
عـى جميـع الأصعـدة لا سـيما المالية، 

بحسـب مـا قالـه الباحـث الاقتصادي 
فـراس شـعبو لعنـب بلدي، الأمـر الذي 
ينعكـس عـى المواطن السـوري صحيًا 

. واجتماعيًا
كـما صار الحصـول عى ميـاه الرب، 
وفقًـا لشـعبو، عبئًـا ماليًـا بحـد ذاته، 
بعـض  في  "كارثـة"  يشـكل  ويـكاد 
مختلـف  في  الأهـالي  عـى  الحـالات 
ظـل  في  خاصـة  السـورية،  المناطـق 
الأعـمال  وتوقـف  الأسـعار  ارتفـاع 

الدخـل. وانخفـاض 
وأضاف الباحـث أن العديـد من الأهالي 
آبـار  حفـر  إلى  لجـؤوا  الأريـاف  في 
سـواء  الميـاه،  لتوفـر  الحلـول  كأحـد 
للاسـتخدام الشـخصي أم للاسـتخدام 
هـذه  ولكـن  الزراعـة،  مجـالات  في 
عـى  حلـولًا  وليسـت  فرديـة  حلـول 

الدولـة.  مسـتوى 
سـوريا  في  الزراعـي  القطـاع  وشـهد 
انخفاضًـا ملحوظًا في حجـم الزراعات 

والنـزوح  الحـرب  نتيجـة  والإنتـاج، 
وهـو  الميـاه،  لقلـة  الـري  وغيـاب 
مـا دفـع كثـراً مـن الأهـالي لهجـرة 
زراعتهـا،  عـن  والإحجـام  أراضيهـم 
بالإضافـة إلى فـترات جفاف مـرت بها 
المنطقـة أسـهمت في توقـف أو عـدم 
تنميـة الزراعـة بشـكل كبـر، وتوقف 
إمـداد المياه مـن قبل القنـوات أو بعض 
الأنهـار أو بعض القنـوات الفرعية التي 
أنشـئت في السـابق، بحسـب الباحث. 

هنـاك حالـة مـن عـدم التأكد بشـأن 
سـوريا  في  المائيـة  المـوارد  توفـر 
مسـتقبلًا، ويرجـع ذلـك إلى متغرات 
التغـر  تأثـرات  لاحقًـا  سـتحددها 
الميـاه،  إدارة  وسياسـات  المناخـي 
العاملـن  لهذيـن  وبالتـالي سـيكون 
تأثـر واضح عـى التوفر المسـتقبلي 
المتوقـع  فمـن  سـوريا،  في  للميـاه 
الميـاه  المناخـي  التغـر  يخفـض  أن 
السـطحية والجوفيـة بمقـدار 1300 
 ،2050 مليـار مـتر مكعـب في عـام 
وفقًـا لدراسـة حـول التوفـر المحتمل 
في  المنشـورة  سـوريا،  في  للميـاه 
جامعة "لوند" السـويدية عام 2011.

وهنـاك مؤشرات عى حـدوث "فجوة 
مائية" بسـبب اسـتنزاف المرافق المائية 
الكبـر  والتلـوث  القائـم،  النـزاع  في 
للمـوارد المائيـة الـذي زاد منـذ بدايـة 
2011، وفـق الباحث محمـد العبد الله، 
بسـبب التدمـر الممنهـج لهذه المـوارد 
مـن قبل الجهـات المتنازعة، واسـتغلال 
القوى العسـكرية لهذه الموارد كسـلاح 

بعضها. ضـد 
وبسـبب تأثـر البنـى التحتيـة للميـاه 
في سـوريا، يقُـدّر أن نصـف إجـمالي 
الطاقـة الإنتاجيـة قـد ضـاع أو تلـف، 
وفـق العبـد اللـه، بالإضافـة إلى الآثار 
المحتملة عى كل من السـكان والتنمية 

المسـتدامة وعمليـات إعـادة الإعمار.
وتشـر بيانـات البنـك الـدولي إلى أن 
الخسـائر في قطاع الميـاه هي الأعى، 
إذ بلغـت 121 مليـون دولار، كـما أدى 
ولجـوء  مقتـل  إلى  المسـلح  النـزاع 
العديـد مـن العاملن في قطـاع المياه 
والـرف الصحـي، وصار نحـو ثلثي 
السـورين يحصلـون عـى الميـاه من 

مصادر تـتراوح درجـة خطورتها بن 
المتوسـطة والعاليـة، وانخفض معدل 
توفـر الميـاه في سـوريا مـن 75 ليتراً 

لـكل شـخص يوميًـا إلى 25 ليتراً.
وبذلـك فإن سـوريا تواجـه أزمة مياه 
حقيقيـة، وينبغي للأطـراف المتنازعة 
أن تصبـح أكـر تنبهًا للمخاطـر التي 
يمكـن أن تهـدد المـدن السـورية جراء 
المـوارد  ونوعيـة  كميـة  في  التراجـع 
المائيـة، وفق مـا أوصى به العبـد الله، 
وهـي معنيـة بمعرفـة واقـع الـروة 

مخزونهـا  حيـث  مـن  لديهـا  المائيـة 
وتنـوع مصادرها وطرق اسـتخدامها 
واسـثتمارها لمصلحـة المدنيـن وليس 

لمكاسـبها السياسـية أو العسـكرية.
في  المعنيـة  الجهـات  عـى  ويجـب 
المتكاملـة في  الإدارة  سـوريا تطبيـق 
تشـمل،  التـي  المائيـة،  المـوارد  إدارة 
بحسـب العبد اللـه، العديد مـن النظم 
الفرعيـة المتمثلـة بنظـام إدارة الموارد 
المائيـة، ونظـام إدارة خدمـات الميـاه، 
قـرارات  اتخـاذ  عـى  القـدرة  ودعـم 

المـوارد  هـذه  إدارة  لتحسـن  فاعلـة 
الغـذائي. الأمـن  وتعزيـز 

التعـاون  زيـادة  أن  إلى  بالإضافـة 
الإقليمـي بن البلـدان المتشـاطئة مع 
سـوريا يمكن من خلالـه التغلب عى 
العجـز المـائي في بعـض الأحـواض، 
بعـد التمكن مـن إحداث حل سـياسي 

السـوري. للملف  شـامل 
وأوصى العبـد اللـه بزيـادة الاهتـمام 
الميـاه،  ومعالجـة  تكريـر  بمحطـات 
مـن خـلال التوسـع في بناء المنشـآت 

الـرف  ميـاه  لمعالجـة  اللازمـة 
والزراعـي،  والصناعـي  الصحـي 
والعمـل عى رفـع كفاءتهـا بالتعاون 
المختصـة،  الدوليـة  المنظـمات  مـع 
بالتـوازي مـع التركيـز عـى الإطـار 
القانـوني المتعلـق بالشـأن المـائي من 
خـلال تطويـر التريعـات واللوائـح 
المائيـة،  المـوارد  لاسـتثمار  الناظمـة 
تطبيقهـا  عـى  الرقابـة  وإحـكام 
بشـفافية، وتغليـظ العقوبـات عـى 

المخالفـن.

تهديد للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

"فجوة مائية".. توصيات لسد العجز

مياه سد الفرات في مدينة الطبقة غرب الرقة - 15 أيار 2017 )عنب بلدي(

شاب يقفز للسباحة من جسر يمر فوق نهر الفرات في محافظة الرقة - 24 تموز 2020 )عنب بلدي/عبد العزيز صالح(
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اقتصاد

استفاد إيهاب لكسب 
ثقة الأسد مجددًا من 
موقفه خلال الخلاف 
بين الحكومة ورامي 

مخلوف، إذ أعلن حينها 
استقالته من منصبه 

نائبًا لرئيس مجلس إدارة 
شركة "سيريتل"، بسبب 

طريقة تعاطي رامي مع 
الأزمة.

ونشر في أكثر من مرة، 
عبر صفحته في 

"فيس بوك

إيهاب مخلوف )تعديل عنب بلدي( عنب بلدي - نور الدين رمضان

شرارة  اشـتعلت  المـاضي،  نيسـان  في 
رامـي  الأعـال  رجـل  بـين  الخافـات 
مخلـوف )51 عامًـا( وابـن خالـه رئيس 
بعـد  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
لاتصـالات"،  الناظمـة  "الهيئـة  اتهـام 
شركتـي  الاتصـالات،  لـوزارة  التابعـة 
“سـريتل” و”MTN” بعدم دفـع المبالغ 
المسـتحقة لخزينة الدولـة البالغة 233.8 

مليـار لـرة سـورية.
وبعدهـا، تحـول موقـع “فيـس بـوك” 
إلى سـاحة لمعركـة إعامية بـين مخلوف 
وحكومـة النظـام، حـول أحقيـة المبالـغ 
الاتصـالات  وزارة  تطلبهـا  التـي  الماليـة 
مـن مخلـوف، لتتخـذ الحكومة سلسـلة 
إجـراءات تكبح نشـاط مخلـوف وتكبله، 
مـن بينهـا الحجـز عـى أموالـه وأموال 
مغـادرة  مـن  ومنعـه  وأولاده،  زوجتـه 
البـاد، وفـرض حراسـة قضائيـة عـى 
شركة “سـريتل”، التـي يصفها مخلوف 

شركاته. بأهـم 
يعيـش  المـاضي،  تمـوز  نهايـة  ومنـذ 
بغيـاب  التهدئـة،  يشـبه  مـا  الطرفـان 
الإجـراءات  أو  مخلـوف  مـن  البيانـات 
ذات  في  ليتصـدر  بحقـه،  الحكوميـة 
الوقت اسـم إيهـاب مخلـوف )47 عامًا( 
شـقيق رامـي، مـا يشـر إلى تحضـر 
الأخ الأصغـر لإدارة اقتصـاد إمراطورية 
العائلـة الاقتصاديـة، خاصـة بعـد وفاة 
في  مخلـوف،  محمـد  الشـقيقين،  والـد 
11 مـن أيلـول الحـالي، الـذي كان يعـد 
الركيـزة الماليـة لعائلتي الأسـد ومخلوف 

.1970 منـذ عـام 

إيهاب يكسب ثقة الأسد؟
هـذه التكهنـات عززها ما نقلتـه صحيفة 
آب  مـن   23 في  الأوسـط"،  "الـشرق 
لم  اقتصاديـة  مصـادر  عـن  المـاضي، 
السـوري  النظـام  حكومـة  أن  تسـمها، 
الأسـواق  تشـغيل  عقـود  منـح  قـررت 
الحـرة إلى إيهاب مخلـوف، ورجل أعال 
كويتـي مقيـم خـارج بـاده لـه مواقف 
سياسـية داعمـة للنظام السـوري، بعدما 
فسـخت وزارة الاقتصـاد العقـد مع رامي 
بأنهـا  فـُرت  حركـة  وهـي  مخلـوف، 
"إحـال" للشـقيق الأصغـر بديـاً عـن 

رامـي مخلـوف.
الأسـد  ثقـة  لكسـب  إيهـاب  واسـتفاد 
مجـددًا مـن موقفه خـال الخـاف بين 
أعلـن  إذ  مخلـوف،  ورامـي  الحكومـة 
نائبًـا  منصبـه  مـن  اسـتقالته  حينهـا 
لرئيـس مجلـس إدارة شركة "سـريتل"، 
بسـبب طريقـة تعاطي رامي مـع الأزمة.

ونـشر في أكـر من مـرة، عـر صفحته 
تجـدد  منشـورات  بـوك"،  "فيـس  في 
الـولاء لقيادة الأسـد، وفي أحدهـا قال إنه 
"في المحصلـة كل مـال الكـون وشركات 
الدنيـا لا تزحـزح ولائي لقيـادة رئيسـنا 

وقائدنـا بشـار حافظ الأسـد".

صمام أمان عائلة مخلوف أمام الأسد
المحلـل الاقتصـادي يونـس الكريـم قال 
لعنـب بلـدي، إن مـوت محمـد مخلـوف 
الصعيـد  عـى  كبـر  أثـر  لـه  ليـس 
الاقتصـادي للعائلـة، فأبنـاؤه هـم مـن 
كانـوا يديـرون الأمـوال ومسـتمرون في 
ذلـك، لكـن أثره يظهـر في الفجـوة التي 
الجامـع  هـو  كان  إذ  خلفـه،  سـيركها 
يسـتطيع  مـن  وهـو  مخلـوف،  لعائلـة 
وزوجتـه  الأسـد  بشـار  أمـام  الوقـوف 
أسـاء، كا أنـه كان يمنع التصـادم بين 

رامـي وأخيـه إيهـاب.
ويـرى يونـس الكريـم أنـه لا ينظـر في 

داخـل العائلـة عـى أن إيهـاب مخلـوف 
العائلـة، بـل يظهـر  إنقـاذ  قـادر عـى 
وهـو  أكـر،  إيـاد  التـوأم  أخيـه  اسـم 
الـذي تدعمه أسـاء الأسـد واسـتطاعت 
المحلـل  بحسـب  لمصلحتهـا،  اسـتالته 

الاقتصـادي.
ولا يعُـرف كثـر عـن إياد مخلـوف )47 

وهـو  أشـقائه،  ببقيـة  مقارنـة  عامًـا( 
ضابـط في مديريـة المخابـرات العامـة، 
فـرض عليـه الاتحـاد الأوروبي عقوبات 
عـام 2011، وبـرر تلـك الخطـوة بأنـه 
مسـؤول عـن أفعـال مرؤوسـيه، وضالع 
في أعـال عنـف ضـد السـكان المدنيين.

كـا فرضـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة، 
إيـاد  عـى  عقوبـات   ،2017 أيـار  في 
ثاثـة  إلى  إضافـة  إيهـاب،  وشـقيقه 

آخريـن. أشـخاص 
ولإيـاد نشـاطات اقتصاديـة أيضًـا، رغم 

انخراطـه في العمـل الأمنـي، إذ يمتلـك 
%90 مـن شركـة “لامـا” للمفروشـات، 

بحسـب موقـع "الاقتصـادي".
وتوجـد شراكـة بـين الشـقيقين التـوأم 
قـد تكـون في مصلحة إيهـاب للعب دور 
اقتصـادي أكر في سـوريا، إذ اسـتخدم 
إيـاد مـع شـقيقه إيهـاب شركة مسـجلة 
في روسـيا لـشراء نصف طابـق في برج 
“الاتحاد” بموسـكو، في شـباط 2019، 

بقيمـة 9.5 مليـون دولار.
واحـدًا  عقـارًا  الرجـان  اشـرى  كـا 
باسـميها، ومكانـين لوقوف السـيارات 
حزيـران  في  العواصـم”،  “مدينـة  في 
“غلوبـال  منظمـة  بحسـب   ،2017

ويتنـس".

توضيـح للعائلـة والطائفـة: الخاف مع 
مي را

وأضاف يونـس الكريم أن الأسـد، بقراره 
الحـرة  الأسـواق  تشـغيل  عقـود  منـح 
لإيهـاب، يريـد إيصـال صـورة واضحـة 
لعائلـة مخلـوف، أن خافاتـه مـع رامي 
كامـل  مـع  خافـات  وليسـت  فرديـة 
العائلـة أو الطائفـة، بـل إن رامي هو من 

خـرج عـن الطاعـة وتجـب معاقبتـه.
رجـل  أدوار  عـن  النظـر  وبغـض 
الجديـد، أشـار المحلـل  عائلـة مخلـوف 
الاقتصادي إلى أن أي مـشروع اقتصادي 
دون  مـن  يمـر  لـن  سـوريا  في  مقبـل 
موافقـة الـروس، وتجى ذلـك من خال 
الإعان عـن 40 اتفاقيـة اقتصادية خال 
زيـارة الوفـد الـروسي إلى دمشـق، التي 
شـارك فيهـا وزيـر الخارجيـة الروسي، 
سـرغي لافـروف، لأول مرة منـذ 2011.

كـرم شـعار، وهـو دكتـور سـوري في 
"الـشرق  معهـد  في  وباحـث  الاقتصـاد 
الأوسـط" بواشـنطن، قـال لعنـب بلدي 
إنـه قـد ينُظـر إلى منـح العقـد لإيهـاب 
عـى أنـه محاولة من بشـار لشـكره عى 
وقوفـه إلى جانبـه ضـد أخيـه رامي في 

الخـاف الأخـر.
مـن  محاولـة  هـذه  أن  شـعار  ويـرى 
عمومًـا،  العلويـين  لاسـرضاء  بشـار 
وعائلـة مخلـوف بشـكل خـاص، وتبديد 

مخاوفها مـن أن نفوذهـم الاقتصادي قد 
يتضـاءل مـع أفـول نجـم رامـي.

عـى  الاقتصـادي  الباحـث  واستشـهد 
ذلـك بالإبقـاء عـى حسـين مخلوف في 
الحكومـة الجديـدة، المشـكّلة في 30 من 
آب المـاضي، كوزير لـلإدارة المحلية، وهو 
ما يؤكد أن مشـكلة الأسـد هي مـع رامي 
فقط، وليسـت مـع عائلة مخلـوف ككل.

تغلغلـت العائلـة في الاقتصـاد السـوري 
منـذ عـام 1970، وهي تنحدر مـن قرية 
بسـتان الباشـا في ريـف مدينـة جبلـة 
بمحافظـة الاذقيـة، مسـتفيدة من عاقة 

القرابـة بالأسـد الأب والابن.
وتحـرّ اليـوم لجيـل ثالث مـن حامي 
بعـد  الاقتصاديـة،  الإمراطوريـة  رايـة 
محمـد  بـالأب  المتمثـل  الأول  الجيـل 
بأبنائـه،  المتمثـل  والثـاني  مخلـوف، 
سـوق  في  يدخـل  بـدأ  الـذي  والأخـر 
الاسـتثارات السـورية متمثـاً بالأحفاد، 
وأبرزهـم حاليًا ابنـا رامي محمـد وعي، 
الـذي حـاول رامـي مخلـوف الاسـتناد 
إليه في مواجهة شـقيقه إيهـاب، بتعيينه 
عضـوًا في مجلس إدارة "سـريتل"، بعد 

اسـتقالة شـقيقه. 

هل ينقذ إيهاب مخلوف
إمبراطورية عائلته الاقتصادية في سوريا

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

من هو إيهاب مخلوف؟
عقـب مؤتـر صحفـي نـادر عـام 2011، رد رامـي مخلـوف عـى سـؤال أحـد 
الصحفيـن عـن حقيقـة اسـتحواذ مسـتثمرين كويتيـن عـى الأسـواق الحرة 
العائـدة لإحـدى شركاتـه في سـوريا بقولـه، "اسـأل أخـي إيهـاب"، بحسـب ما 

نقلـه موقـع "درج" عـن الصحفـي الـذي وجـه السـؤال.
ويفـر هـذا الجـواب الأدوار التـي كان يلعبهـا إيهـاب، باعتبـاره ذراعًـا تنفيذية 
لشـقيقه، إضافـة إلى علاقاتـه الجيـدة مـع المسـتثمرين الكويتيـن وشراكاتـه 

معهـم، وأبرزهـم عبـد الحميد دشـتي.
إيهـاب هـو أحـد أبنـاء محمـد مخلـوف، شـقيق زوجـة حافـظ الأسـد، أنيسـة 
مخلـوف، والشـقيق الأصغـر لرامي مخلـوف، وحافظ مخلـوف، وإيـاد مخلوف، 
وابـن خال بشـار وماهر الأسـد، حاصـل عـى بكالوريـوس في إدارة الأعمال من 

جامعـة "دمشـق"، من مواليـد 1973.
شـغل إيهاب منصب نائب رئيـس مجلس إدارة شركة "سـريتل موبايل تيليكوم"، 
وهـو خاضـع للعقوبـات الأمريكية منـذ عـام 2017، وللعقوبـات الأوروبية منذ 

2011، ومؤسـس ومالك للركات الآتية، بحسـب موقـع "الاقتصادي":
1 - شريك مؤسس في "بيشاور للاستثمار" )بحصة 99.8%(.

2 - شريك مؤسس في "بنيان الشام" )بحصة 10%(.
3 - مدير وشريك مؤسس في "أما نور" )بحصة 50%(.

4 - شريك مؤسس في "صروح" )بحصة تبلغ 0.001%(.
5 - شريـك مؤسـس في الجامعـة "السـورية الخاصـة للعلـوم والتكنولوجيـا" 

.)51% )بحصـة 
6 - شريـك مؤسـس في شركـة "فجر" )بحصـة %40(. كما يديـر جامعة "هاني 

مرتـضى" )التي سـميت عى اسـم والد رجـل الأعمال مـازن مرتضى(.
7 - شريك مؤسس في شركة "سريتل للخدمات والاستثمارات".

8 - شريك مؤسس في شركة "حدائق للاستثمار" )بحصة 52%(.
9 - مدير ومالك شركة "الغمر" )بنسبة 100%(.
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عنب بلدي - يامن المغربي  

يكمـن التحـدي في قـدرة شركات الإنتاج 
العربيـة، التـي اعتادت عـى طريقة عمل 
وإنتـاج معينة، عـى مجاراة المسلسـات 
ميزانيـة  الشـبكة  لهـا  ترصـد  التـي 
ضخمـة، وتتمتـع بهامـش مـن الحريـة 

يتجـاوز الحواجـز المجتمعيـة.
وفتـح دخـول الشركـة الأمريكيـة المثرة 
للجـدل، بـاب النقاش حـول مـدى قدرة 
عـى  والعربيـة  السـورية  المسلسـات 
الاسـتفادة منها لتطويـر أعالها ونشرها 

إلى خـارج حـدود العـالم العـربي.

دخول يؤثر على سوق الإنتاج العربي
دخول "Netflix" السـوق العربية شـكّل 
مفاجـأة لسـببين، فالشركـة الأمريكية لم 
تلجـأ إلى الدرامـا السـورية أو المصريـة، 
خـال  الأسـاس  حجـر  شـكلتا  اللتـين 
السـنوات الماضية للدراما العربية، سـواء 
حتـى  أم  المنفـردة  الأعـال  خـال  مـن 
في الأعـال المشـركة بينهـا، إذ أنتجت 
في  العربيـة  مسلسـاتها  أول  الشركـة 
الأردن عـام 2019، وحمـل اسـم "جن".

أثـار  "جـن"  أن  هـو  الثـاني  والسـبب 
جـدلًا كبراً بـين المتابعين تخطـى حدود 
البلد المنتـج، الأردن، وانتقـل إلى مختلف 
البـاد العربيـة، لمـا احتـواه مـن ألفـاظ 
يـرى متابعـون أنهـا "خادشـة للحياء"، 
بالإضافـة إلى مشـاهد صُنفـت كمشـاهد 
"سـاخنة" بـين أبطـال العمل الشـباب.

ورغـم الجـدل، لم تتوقـف الشركـة عـن 
 2019 عـام  في  وأعلنـت  إنتاجاتهـا، 
عـن إنتـاج مسلسـل آخـر حمـل عنـوان 
تبعـه  للبنـات"،  الـروابي  "مدرسـة 
العـام  في  اللبنـاني  "دولار"  مسلسـل 
نفسـه، ثـم إعانهـا في العـام التالي عن 
الطبيعـة"،  وراء  "مـا  مسلسـل  عـرض 
تحمـل  شـهرة  سلسـلة  مـن  المقتبـس 
الاسـم نفسـه للكاتـب المـصري الراحـل 
أحمـد خالـد توفيق، ومـن بطولـة الممثل 
عمـر  وإخـراج  أمـين  أحمـد  المـصري 
سـامة، وكاهـا من الفنانـين المصريين 

الحـالي. الوقـت  في  الرائديـن 
ويـرى الناقـد السـينائي المـصري أمر 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  العمـري، 
سـيدفع  الأمريكيـة  الشركـة  دخـول  أن 
الإنتـاج  مـع  المنافسـة  إلى  شـك  دون 
العـربي، وبالتالي سيحسـن هـذا الأخر 
مـن إنتاجاتـه، وهـو أمـر يـراه العمـري 

إيجابيًـا.
وأكـد المخـرج السـوري هشـام زعوقـي 
أنـه مـن المنطقـي، مـن حيـث المبـدأ، أن 
يتحسـن الإنتـاج شـكاً ومضمونـًا، لأن 
الشـبكة الأمريكيـة لديها شـكل وشروط 
ثابتـة للإنتاج تتعلق بالسـيناريو والحوار 
والتصويـر والاهتـام بعنـاصر صناعـة 
المسلسـات كافة، وهذا يؤدي إلى تشكيل 
تحـدٍ للدرامـا العربيـة والمنتجـين العرب 

يحفزهـم للعمـل عـى هذا المسـتوى.
لكـن هشـام زعوقـي قـال، في حديثـه 
إلى عنـب بلـدي، إن نمـط إنتـاج الدرامـا 
العربيـة مختلـف عـن أي إنتـاج آخر في 
العـالم، ولهـا شروطها الماديـة إلى جانب 
رأي المشـاهد والرقابـة والمواضيـع التـي 
الـشروط  هـذه  مـن  وجـزء  تطرحهـا، 
والأسـاليب والخصوصيـة تابعـة لمنطـق 
السـوق والمشـاهد العربيين، وهنـا يكمن 
التحـدي الأسـاس أمـام شركات الإنتـاج 

العربيـة.
في حـين أشـار المخـرج السـوري دلـر 
يوسـف إلى أن دخـول "Netflix" ربمـا 
عـن  لابتعـاد  الدرامـا  بمنتجـي  يدفـع 
موسـم رمضان وتقديم مسلسـات بـ30 
حلقـة مليئـة بالرهـات، فقـط مـن أجل 

مـلء الوقـت، وبالتـالي إنتاج مسلسـات 
مكثفـة وذات سـوية عاليـة.

وتنتـج الباد العربية عشرات المسلسـات 
الدراميـة المخصصـة للعـرض ضمـن ما 
أطُلق عليه "الموسـم الرمضاني" سـنوياً.

الدراما السورية نموذجًا.. لتجاوز 
الأزمات؟

السـوق  إلى   "Netflix" دخـول  مـع 
بعـدد  مؤخـراً  واسـتعانتها  العربيـة، 
في  وتحديـدًا  السـوريين،  الممثلـين  مـن 
اسـم  حمـل  الـذي  الأخـر  مسلسـلها 
فيـه  البطولـة  دور  ولعـب  "المنصـة"، 
مكسـيم خليـل وسـلوم حـداد وسـامر 
إسـاعيل ولين غـرةّ، يرز السـؤال حول 

مـدى إمكانية اسـتفادة الدراما السـورية 
الواقعـة في أزمـة كبرة عـى الصعيدين 
."Netflix" الإنتاجـي والفني من وجـود

اسـتعانت  أن   "Netflix“لــ وسـبق 
بالمخرج السـوري سـامر برقاوي لإخراج 
مسلسـل "دولار" مـن بطولة عـادل كرم 

.2019 وأمـل بوشوشـة في 
كـا عرضـت الشـبكة عـر منصتها في 
العـام نفسـه مسلسـل "الكاتـب"، مـن 
بطولة باسـل خيـاط وإخـراج رامي حنا.

أن  زعوقـي،  هشـام  المخـرج  ويعتقـد 
عـى  قـادرة  غـر  السـورية  الدرامـا 
لأن   ،"Netflix" شـبكة  مـن  الاسـتفادة 
الأزمـة التـي تعيشـها الدرامـا السـورية 

فقـط. إنتـاج  أزمـة  ليسـت  بالأسـاس 
السـورية  الدرامـا  أن  زعوقـي  وأضـاف 
تعاني من أزمـة مجتمع وواقع سـياسي، 
وأزمـة عمـل فنـي ومخرجـين وكتـاب، 
ورغـم أن هنـاك مخرجـين حرفيـين في 
إلى  الإخـراج  يحتـاج  سـوريا وجيديـن، 
اسـراتيجية كاملة، وكذلـك العمل الفني.

وتابع المخرج السـوري أنه "في سـوريا، 
الكامـرا  أمـام  الممثلـون حـوارًا  يـؤدي 
ضمـن ثـاث لقطـات معروفـة ودون أي 
المخرجـين  لأن  يعـود  الأمـر  هـذا  روح، 
لا  الحرفـة  بمبـدأ  يعملـون  سـوريا  في 
الازمـة،  والمنهجيـة  والمعرفـة  العلـم 
والدرامـا أصبحـت مجـرد تطبيق حرفي 
ينفـي  لا  ذلـك  مـع  لكنـه  للسـيناريو"، 
وجود بعض المسلسـات الجيدة، حسـب 

. يه رأ
ولأول مـرة منذ تدفـق الأمـوال الخليجية 
في  السـورية  الدرامـا  في  لاسـتثار 
تسـعينيات القـرن الــ20، عُرضت عشرة 
مسلسـات سـورية فقـط ضمن السـباق 
 ،2020 المـاضي  للموسـم  الرمضـاني 
ويعكـس هـذا العـدد الضئيـل، مقارنـة 
بالأعـوام السـابقة، بعـض جوانـب هذه 
الأزمـة التـي تمـر بهـا صناعـة الدرامـا 

السـورية.
وسـبق أن أنتجـت الـشركات الفنيـة في 
سـوريا أرقامًـا كبـرة عى صعيـد الكم، 
إذ شـهد عـام 2007 إنتاج 37 مسلسـاً، 
وفي عـام 2009 عُرض 30 عمـاً دراميًا، 

و22 مسلسـاً في عـام 2011.
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
المخرج السـوري أيهم سـلان، إن الدراما 
بأزمـة “مختلفـة  اليـوم  السـورية تمـر 
وحقيقيـة”، لأنهـا خـرت طاقـات فنية 
من كتـاب وممثلـين وفنيين، سـواء ممن 
اتخـذوا موقفًا منـاصًرا للثورة السـورية 
أم ممـن غادروا سـوريا ليحظـوا بفرص 
عمـل أفضل في الدول العربيـة، بالإضافة 
إلى الأزمـة الإنتاجية لغياب المـوارد المالية 

التـي تسـتثمر في الدراما، وغياب سـوق 
العـرض المحي، وعـدم إمكانيـة تصوير 
المسلسـات داخل سـوريا لفـرة طويلة.

الدرامـا  أزمـة  زعوقـي  هشـام  وربـط 
السـورية الحاليـة بغيـاب "فريـق عمـل 
متكامـل وحقيقـي"، إذ يوجـد ممثلـون 
جيـدون فقـط، يحتاجـون إلى مخرجين 
يعرفـون مـاذا يريـدون، ولديهـم القدرة 
عـى قيـادة الفريـق الفنـي، مضيفًـا أنه 
بنـاء عـى هذا الغيـاب، "لن أسـتغرب لو 
 )Netflix( رأينـا أعـالًا مستنسـخة مـن
وأجـواء وطريقـة  أو غرهـا، كقصـص 

إخراج".

 "Netflix" تفتح الباب لإنشاء منصات 
عربية

مع الانتشـار الواسـع للشـبكة الأمريكية 
في العـالم العربي، بدأت منصـات عربية 
بالدخـول إلى السـوق العربيـة، فغـرت 
مسـارها،  السـعودية  "شـاهد"  منصـة 

."Watch It" وأطلقـت مـصر منصـة
عـام  في  “شـاهد”  تطبيـق  وأطُلـق 
إلكرونيًـا  موقعًـا  بدايـة  وكان   ،2011
تابعًـا لمجموعـة “MBC”، قبـل أن تطلق 
المنصة تطبيقًـا خاصًا بالأجهـزة اللوحية 

المحمولـة. والهواتـف 
ويتضمـن التطبيـق مجموعة واسـعة من 
المسلسـات والأفام العربيـة، وبدأ مؤخراً 
بإنتـاج أعاله الأصليـة والحصرية، وهي 
في معظمهـا مسلسـات وأفـام مصرية 
أي  المنصـة  تطلـق  لم  بينـا  وخليجيـة، 

مسلسـل سـوري حتـى اليوم.
إلى  فيتبـع   "Watch It" تطبيـق  أمـا 
شركـة “إعـام المصريـين”، التـي تمتلك 
 ”ON TV”و  ”CBC“ تلفزيـون  شـبكة 
و”الحيـاة” المصريـة، كا تمتلـك الشركة 
صحيفة “اليـوم السـابع”، بالإضافة إلى 

إلكرونية. إعاميـة  عـدة مواقـع 
وأطلقتـه الشركة لتعرض مـن خاله آخر 
الأعـال الدراميـة والأفـام السـينائية، 

في أيـار 2019.
ويـرى الناقـد السـينائي المـصري أمر 
العمـري أن العـرة من المنافسـة ليسـت 
بـل  فقـط،  عربيـة  منصـات  إنشـاء  في 

الإنتـاج ورصـد  أن تكـون قـادرة عـى 
ميزانيـات ضخمـة والاسـتعانة بالمواهب 
أم  المخرجـين  مـن  لهـا سـواء  المشـهود 
التقنيـين أم الممثلـين، وليـس مجرد شراء 

وعرضهـا. مسلسـات 
عـام  بشـكل  أنـه  إلى  العمـري  وأشـار 
ظهـور  إلى  المنافسـة  تـؤدي  أن  يمكـن 
أشـكال جديدة وتجـارب أخرى مسـتقلة 

أيضًـا.
مـن جهتـه، قـال المخـرج هشـام زعوقي 
إن العـالم العربي يجـب أن يمنح الفرصة 
لمن يسـتحقها فعـاً، حتى تنجـح وتؤثر 
محليًـا ودوليًـا، ضاربـًا مثـالًا بالأعـال 

."Netflix" الإسرائيليـة التي أنتجتهـا
أنتجـت  إسرائيـل  أن  زعوقـي  ويـرى 
أعالهـا بطـرق متقنـة وخطـرة للغاية، 
نظرهـا،  وجهـة  مـن  التاريـخ  توثـق 
مضيفًـا، "لو دخل أي شـخص لمشـاهدة 
أفـام وثائقيـة عـن فلسـطين وظهـرت 
لـه الأعـال الإسرائيليـة سـيقتنع تمامًـا 

بروايتهـا".
الأعـال  عـشرات   "Netflix" وأنتجـت 
نظـر  وجهـة  تـروي  التـي  الإسرائيليـة 
الأخـرة في الـصراع مـع العـرب، وهـو 
مـا أثـار سـخط المتابعـين مـن الـدول 

العربيـة.
وأضاف زعوقـي أن دور "Netflix" في 
العـالم اليوم، هـو دور هوليوود سـابقًا، 
تقـرر للنـاس ما يجـب فعلـه وبإمكانها 
يلحـق  لم  وإذا  المشـاهد،  مـزاج  خلـق 
العرب أنفسـهم سـيخرجون من السـباق 
باكـراً عـر تسـليم الاختصاصيـين مـن 
ضمـن  وغرهـم،  وكتـّاب  مخرجـين 
وتخلـق  تعمـل  عاليـة  مهنيـة  طواقـم 
روح التنافـس فيـا بينهـا وتنجـح في 

النهايـة.
دلـر  السـوري  المخـرج  يعتقـد  بينـا 
يوسـف أن منصـات عربية سـتخرج إلى 
النـور في الأيـام المقبلة، مرجعًا السـبب 
إلى أن العـالم كلـّه يتجـه نحـو المنصات 
التلفزيونيـة،  القنـوات  عـن  البديلـة 
سـتغر  كذلـك  العربيـّة  والـشركات 
خططهـا لتواكـب هـذا التطـور، ومنصة 

"شـاهد" خـر دليـل عـى ذلـك.

كيف تغير "Netflix" قواعد لعبة الإنتاج 
في العالم العربي؟ 

سامر اسماعيل ومكسيم خليل في لقطة من مسلسل المنصة 

العالم العربي يجب 
أن يمنح الفرصة لمن 

يستحقها فعلًا، حتى 
تنجح وتؤثر محليًا ودوليًا، 

ضاربًا مثالًا بالأعمال 
الإسرائيلية التي أنتجتها 

"Netflix"

شكل دخول شبكة "Netflix" الأمريكية إلى سوق الإنتاج العربي تحديًا أمام منتجي المسلسلات العربية، مع السوية المرتفعة للأعمال التي تنتجها الشركة 

الأمريكية وتعرضها حصريًا عبر منصتها الرقمية، واعتمادها على قوالب محددة للإنتاج.
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نشر الخلافات الشخصية 
على مواقع التواصل 

ليس حالة معزولة بحد 
ذاتها، ويوجد لدى 

أشخاص  شعور دائم 
مرتبط بالوسواس 

القهري لتحديث الحالة 
بشكل شبه يومي 

وكتابة الأخبار على 
مواقع التواصل

عنب بلدي - نور رمضان

الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع  وتشـهد 
منشـورات عـن الخافـات الأسريـة عى 
مبـاشر  بشـكل  منشـور  الأول  شـكلين: 
مـن الحسـابات الشـخصية، والثاني عر 
مجموعـات في "فيس بوك" أو حسـابات 
الموضـوع  نـشر  توفـر  "تويـر"  في 
مـن دون ذكـر اسـم المرسـل أو صاحـب 
المرسـل  الشـخص  ليتلقـى  الحسـاب، 

نصائـح مـن بقيـة المتابعـين.
وزادت نسـبة العنـف في سـوريا خـال 
فرة تفي فـروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، إذ قالـت ممثلـة صندوق 
)UNFPA( في  للسـكان  المتحـدة  الأمـم 
سـوريا، كاريـن دادوريـان، إن جائحـة 
عـى  عديـدة  بطـرق  أثـرت  "كورونـا" 
السـامة الاقتصاديـة المجتمعيـة للنسـاء 
سـوريا،  ذلـك  في  بمـا  العـالم  حـول 
أسـهمت  فريـدة،  تجربـة  الحجـر  "كان 
في زيـادة التوتـرات، وبلـورت وفاقمـت 
المعايـر والأدوار والمسـؤوليات الجندرية 
لـكل مـن النسـاء والرجـال، وزادت مـن 
العنـف والسـيطرة عى النسـاء والأطفال 

بشـكل خـاص".

الظاهرة في المجتمع السوري
الدكتـور  الاجتـاع  علـم  في  الباحـث 
طـال مصطفـى، تحـدث لعنـب بلـدي 
عن أن السـوريين يعيشـون عر وسـائل 
وديمقراطيـة  حريـات  فـرة  التواصـل 
شيء  وهـذا  لسـنوات،  منهـم  حُرمـوا 
إيجـابي جـدًا مـن كل النواحـي، يسـاعد 
في تبلـور شـخصية الفـرد مـن خـال 
النقـاش، لكن هنـاك ما يمكن أن نسـميه 
ظواهـر فرديـة تسـتخدم هذه الوسـائل 
بطـرق سـلبية غـر مقبولـة اجتاعيًـا.

واعتـر الباحـث أن الحديث عن المشـاكل 
خافـات  أم  أسريـة  سـواء  الشـخصية، 

مواقـع  فضـاء  إلى  ونقلهـا  العمـل،  في 
للنـاس،  ونشرهـا  الاجتاعـي  التواصـل 
وفتح بـاب التدخل، ظاهرة سـلبية عامة، 
فالمجتمـع السـوري اعتاد طوال سـنوات 
أن يسـهم في حـل الخافـات ضمن دائرة 
ضيقـة مـن الأقربـاء والأصدقـاء، وثقافة 
المجتمـع لا تسـمح بنشر هـذه التفاصيل 

الجميع. أمـام 

في  السـورية  العائـات  تشـتتّ  لكـن 
أفـراد  وجـود  وعـدم  الـدول،  مختلـف 
بأحـد  يدفـع  بعضهـم،  قـرب  العائلـة 
خافاتـه  تفاصيـل  نـشر  إلى  الأطـراف 
عـر "فيس بـوك"، كنـوع مـن التنفيس 
الانفعـالي لكـن ذلـك غـر مجـدٍ أيضًـا، 
بحسـب الباحـث الاجتاعي، فليـس عند 
أو  النفـسي  العـاج  ثقافـة  السـوريين 

في  موجـود  سـلوك  وهـذا  الاجتاعـي، 
البلـدان الناميـة عمومًـا، إذ تعتـر هـذه 
عيـادة  يراجـع  شـخص  أي  المجتمعـات 

نفسـيًا". "مريضًـا  نفسـية 
وفي حـال تطورت الخافـات إلى تعرض 
أحـد الأطـراف للعنـف، ينصـح الباحـث 
في علـم الاجتاع باللجوء إلى مؤسسـات 
المشـاكل  بحـل هـذه  قانونيـة مختصـة 
ومعاقبـة مرتكـب الأذى، وهذا قـد يكون 
طريقًـا للصلـح بين الجانبـين أو حصول 

الضحيـة عـى حقوقها عـى الأقل.
ولنـشر تفاصيـل الخافـات أثـر سـلبي 
الباحـث  بحسـب  أيضًـا،  الأبنـاء  عـى 
أذى عندمـا  بهـم  يلحـق  إذ  الاجتاعـي، 
يكـرون إذا كانت هناك مقاطـع مصوّرة 
أو كام يوثـق العنـف من أحـد الزوجين، 
ويخلـق عندهـم موقفًـا سـلبيًا مـن أحد 

الوالديـن.
بحسـب  أيضًـا،  النـشر  سـلبيات  ومـن 
الباحـث، تعزيـز الخـاف بـين الطرفين، 
يكونـوا  لـن  الأطـراف  مـن   99% لأن 
توصيـف  في  ومنصفـين  موضوعيـين 
المشـكلة، ويشـر إلى أن معظم الخافات 
يتحملهـا الطرفـان، وليس فقـط الطرف 
حـالات  أمـا  العنـف،  يمـارس  الـذي 
التعنيـف الفرديـة فهـي اسـتثناء لا تمثل 

المجتمـع. صـورة 

أداة ضغط ورقابة اجتماعية
مـن  بلـدي  عنـب  مـا رصدتـه  بحسـب 
عـى  التواصـل  مواقـع  عـر  تعليقـات 
بعض تفاصيـل الخافات التـي انتشرت، 
شـجع البعض عـى نشر هـذه الخافات 
العنـف،  مارسـة  عـن  آخريـن  لـردع 
تحسـبًا لما يشـبه "الفضيحة" الاجتاعية 

للسـمعة. الإسـاءة  أو 
كـا تـداول ناشـطون عر "فيـس بوك" 
والـده  يهـدد  لطفـل  مصـوّرًا  مقطعًـا 
بالقتـال  للمشـاركة  ليبيـا  إلى  بالذهـاب 

فيهـا، احتجاجًـا عـى تعرضـه للـرب 
مـرات. عـدة  منه 

الباحـث في علم الاجتـاع الدكتور طال 
مصطفـى يرى أن الشـخص الـذي اعتاد 
عى مارسـة العنف لا يردعـه شيء، بما 
في ذلـك نـشر ذلك عى مواقـع التواصل، 
كـا أن الشـخص الطبيعـي غـر المعتاد 
العنـف مـن الممكـن أن يلجـأ إلى  عـى 

العنـف أحيانـًا في لحظة.

متى يقرر شخص نشر تفاصيل 
الخلاف؟

وائـل  والاستشـاري  النفـسي  الطبيـب 
الـراس يجيـب عـن هـذا السـؤال، بـأن 
نـشر الخافـات الشـخصية عـى مواقع 
بحـد  معزولـة  حالـة  ليـس  التواصـل 
ذاتهـا، موضحًـا أنه يوجد لدى أشـخاص  

شـعور دائم مرتبـط بالوسـواس القهري 
يومـي  شـبه  بشـكل  الحالـة  لتحديـث 
وكتابـة الأخبـار عـى مواقـع التواصـل، 
ويكـون مـن ضمن ذلـك نـشر الخافات 

الزوجيـة.
أمـا الأشـخاص غـر المرتبطـين بدرجـة 
كبـرة عـى مواقـع التواصـل، فهـم غر 
مهتمـين بنشر الخافـات بدرجـة توازي 

عـدم نـشر أخبارهـم الأخرى.
عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطاع  وبحسـب 
بلـدي عـر صفحتهـا في "فيـس بوك" 
حـول تأييد نـشر الخافـات الأسرية عر 
وسـائل التواصل الاجتاعي، أبدى 75% 
مـن الأشـخاص رفضهم لنـشر الخافات 
لأنهـا تسـبب تفاقهـا، بينـا أيـد نحـو 
%25 نشرهـا إذا كانـت الطريقة الوحيدة 

"لرفـع الظلم أو تجنـب الأذى".

خلافات عائلية في مواقع التواصل.. 
حالة صحية أم سلبية؟

خلاف زوجي )تعبيرية(

لا يكاد يخلو بيت من الخلافات بين أفراد الأسرة، سواء كانوا أزواجًا أم آباء وأبناء، وذلك طبيعي في علم الاجتماع، لكن نشر ما يدور خلف الجدران المغلقة 

من تفاصيل خاصة بعائلة ما على فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامه كأداة ضغط، يثير التساؤلات عن مدى صحة هذه الظاهرة وتأثيرها 

على العلاقات الأسرية.
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د. كريم مأمون

كثـراً مـا يحـدث تضخـم عقـدة لمفاوية 
أو أكـر لسـبب مـا، وهـذا مـا يسـبب 
القلـق عنـد المريـض وذويـه والخـوف 
عـن  ناجـاً  التضخـم  هـذا  كـون  مـن 
مـن  أنـه  رغـم  بالرطانـات،  الإصابـة 
النـادر أن يعنـي التضخـم المشُـاهد في 
الشـخص مصـاب  أن  اللمفاويـة  العقـد 
الأكـر  فالتشـخيصات  بالرطـان، 
القريبـة  الإنتانـات  تتضمـن  احتـالًا 
مـن العقـدة أو في العقـدة بحـد ذاتهـا، 
التـي  الأمـراض  بعـض  إلى  بالإضافـة 
تسـبب ضخامـة عقـد لمفاويـة متعددة، 
ولكن حتـى عند وجـود سرطـان بالعقد 
اللمفاويـة )لمفوما( فإن الأعـراض تكون 
غـر نموذجيـة وغـر نوعيـة، مـا قـد 

التشـخيص. يؤخـر 

ما هي اللمفوما؟
اللمفومـا هـي الرطـان الـذي يصيـب 
نوعًـا مـن الخايا التـي تقـاوم الإنتانات 
ضمـن الجهـاز المناعـي عنـد الإنسـان، 
والتـي تدُعـى الخايـا اللمفاويـة، وهذه 
اللمفـاوي  الجهـاز  في  توجـد  الخايـا 
الـذي يتضمـن العقـد اللمفاويـة )الغدد 
اللمفاويـة( والطحـال والغـدة الزعريـة 
)التيمـوس( ونقـي العظـم، قـد تصيـب 
بالإضافـة  المناطـق  هـذه  كل  اللمفومـا 
أنحـاء  جميـع  في  أخـرى  أعضـاء  إلى 
الجسـم، وعندمـا يحـدث هـذا الرطان 
فـإن الخايـا اللمفاويـة تصبـح خـارج 

السـيطرة، لكنـه قابـل للعـاج.
ويوجد نمطان رئيسان للمفوما ها: 

 Hodgkin's( هودجكـن  لمفومـا   •
بـداء  سـابقًا  دُعيـت   ،)lymphoma
العـالم  هودجكـن، نسـبة إلى مكتشـفه 
تومـاس هودجكـن، وتشـكل %15 مـن 
مجمـوع اللمفومـات، وعـادة مـا تصيب 
الفئـات العمريـة مـا بـين 15 و40 عامًا 
وفـوق الــ55 عامًـا، وهي أكر شـيوعًا 
مقارنـة  الذكـور  لـدى  بسـيط  بفـارق 
شـيوعًا  أكـر  أنهـا  كـا  الإنـاث،  مـع 
لـدى الأشـخاص الذيـن هـم مـن طبقة 

مرتفعـة. واقتصاديـة  اجتاعيـة 
 non-Hodgkin( لمفومـا لا هودجكـن •
lymphoma(، تعـرف بأنهـا كل الأورام 
اللمفاويـة عـدا ليمفومـا هودجكن، وهي 
%85 مـن مجمـوع  الأشـيَع، إذ تشـكل 

اللمفومـات، وتكـون أكـر شـيوعًا لدى 
الإنـاث،  لـدى  منهـا  الذكـور  الأطفـال 
الكبـار  الأطفـال  لـدى  شـيوعًا  وأكـر 
منهـا لـدى الصغـار، وهنـاك أكـر مـن 
30 نمطـًا فرعيـًا مختلفًـا مـن لمفومـا لا 

هودجكـن.
لمفومـا  بـين  الأسـاسي  الفـرق  يكمـن 
هودجكـن ولمفومـا لا هودجكـن بالخلية 
كل  في  الموجـودة  النوعيـة  اللمفاويـة 
منهـا، فعند فحـص الخايـا الرطانية 
الكشـف عـن  المجهـر، في حـال  تحـت 
وجـود نمـط معـيّن مـن الخايا الشـاذة 
يدُعـى خليـة ريـد سـترنبرغ، عندهـا 
هودجكـن"،  "لمفومـا  اللمفومـا  تكـون 
الخايـا  هـذه  وجـود  عـدم  حـال  وفي 
فتكـون اللمفومـا مـن نمـط "لمفومـا لا 

هودجكـن". 
عـى  اللمفومـا  نمـط  تحديـد  يسـاعد 
المناسـب،  والعـاج  الإنـذار  تحديـد 
مـرضي  سـر  اللمفومـا  فلنمطـي 
وبالتـالي  مختلفـة،  عاجيـة  وخيـارات 
فـإن التشـخيص الدقيـق هـو جـزء من 

المناسـبة. الرعايـة 

ما أعراض الإصابة باللمفوما؟
في المراحـل المبكـرة لا تتسـبب اللمفومـا 
بـأي عـرضَ، ولكن قـد يكتشـف الطبيب 
في أثنـاء الفحـص الـدوري لسـبب آخر 
تورمـا لإحـدى العقـد اللمفاويـة، التـي 
يمكـن أن تجُس عى شـكل عقـد صغرة 
في  الجلـد،  تحـت  مؤلمـة  غـر  طريـة 
منطقـة الرقبـة أو أعى الصـدر أو تحت 
الإبطـين أو في المنطقة الأربية، ويشـكل 
تـورم العقـد اللمفاوية العـرضَ الرئيس 

في اللمفومـات.
وفي المراحـل الأكـر تقدمًـا قـد تظهـر 
أعراض غـر نوعيـة، لذلك قـد يتجاهلها 
المريـض تمامًـا ظنًـا منـه أنهـا أعـراض 
الأعـراض:  هـذه  ومـن  بسـيط،  لمـرض 
تعـب دائـم، ألم عظمـي، حمـى، سـعال، 
فقدان شـهية، تعـرق ليي، ضيـق نفس، 
طفـح جلدي، حكـة، ألم وشـعور بامتاء 

 . البطـن، فقـدان وزن غـر مُفرَّ

ما أسباب حدوث اللمفوما؟
تبدأ الإصابـة عندما تتطـور طفرة جينية 
اللمفاويـة،  البيضـاء  الـدم  كريـات  في 
تدفـع الخليـة لأن تتضاعـف برعـة ما 
ينتـج عنه اسـتمرار عـدة خايـا لمفاوية 

مصابـة بالتضاعـف، كا تسـمح الطفرة 
بالحيـاة في حـين  بالاسـتمرار  للخايـا 
تمـوت بقيـة الخايا، مـا ينتج عنـه عدة 
خايـا لمفاويـة مصابـة وغـر فعالة في 
العقـد اللمفاويـة، مـا يـؤدي إلى تـورم 

العقـد وتضخمها.  هـذه 
ولا يعرف سـبب مؤكد لحـدوث اللمفوما، 
لكـن يوجد بعـض عوامـل الخطـر التي 

تزيد مـن حدوثهـا، مثل: 
• العمـر: بعـض أنمـاط اللمفوما أشـيَع 
عنـد البالغـين الصغـار، بينا يشُـخص 
بعضهـا غالبًـا عنـد أفـراد أكـر من 55 

 . مًا عا
• الذكـور: الذكـور أكـر عرضـة بقليـل 

لتطويـر اللمفومـا مـن الإنـاث. 
• ضعـف الجهـاز المناعي: مثـل الأطفال 
الذيـن يولـدون مـع مشـاكل في جهـاز 
المناعـة، أو الذيـن أجريـت لهـم عمليـات 
زراعـة أعضـاء، أو الأشـخاص المصابـين 
بأمـراض بالجهـاز المناعـي، أو المصابين 
المكتسـبة  المناعـة  نقـص  بفـروس 
)الإيـدز(، أو مـن يتناولـون أدوية مثبطة 

 . عة للمنا
• وجـود عـدوى معينـة: مثـل الإصابـة 
بفـروس إيبشـتاين- بـار، أو فـروس 
)الإيـدز(،  المكتسـبة  المناعـة  نقـص 

البوابيـة.  الملويـة  أوالجرثومـة 
• المواد الإشـعاعية: مثـل التعرض للعاج 
الإشـعاعي أو الإشـعاعات الناجمـة عـن 
التفجـرات الذرية أو الحـوادث النووية.

التعـرض  مثـل  الكياويـة:  المـواد   •
للبنزيـن أو المبيدات الحشرية المسـتخدمة 

الزراعـة. في 
• الوراثـة: قـد يلعـب وجـود أخ مصـاب 
أو أخـت مصابـة بلمفومـا لا هودجكـن 
دورًا في زيـادة مخاطـر إصابة الطفل أو 

الشـخص بهـذا المرض.

كيف يتم التشخيص؟
الفحـص الريري: لتحـري وجود العقد 
والإبـط  العنـق  في  المتورمـة  اللمفاويـة 
والمنطقـة الإربية، بالإضافـة للتحري عن 

تضخـم الطحـال أو الكبد. 
الفحـوص الدمويـة: حيـث يقـدم تحديد 
عـدد الخايـا ضمـن عينـة الـدم مفتاحًا 

. للتشخيص
إجـراء خزعة مـن نقي العظـم: ويتضمن 
إدخال إبـرة ضمن عظم الـورك أو القص 
لإزالـة عينـة مـن نقـي العظـم، وتحُلـل 

هـذه العينة للبحـث عن خايـا اللفموما. 
اسـتئصال عقـدة لمفاويـة للفحـص: يتم 
الغـدد  لرطـان  النهـائي  التشـخيص 
خزعـة  أخـذ  طريـق  عـن  اللمفاويـة 
يعنـي  وهـذا  اللمفاويـة،  العقـدة  مـن 
أو الـكي للعقـدة  الاسـتئصال الجـزئي 
تحـت  فحصهـا  تـم  التـي  اللمفاويـة 
المجهر، ويكشـف هـذا الفحـص المظاهر 
التشريحيـة المرضيـة التي قد تشـر إلى 

اللمفاويـة. الغـدد  سرطـان 
عـن  للبحـث  التصويـر:  اسـتقصاءات 

أخـرى  مناطـق  في  اللمفومـا  وجـود 
مـن الجسـم، ومـن هـذه الاسـتقصاءات 
مقطعـي  تصويـر  الصـدر،  تصويـر 
تباينـيّ  عامـل  مـع   )CT( محوسـب 
مقطعـي  تصويـر   ،)Contrast agent(
 ،)MRI( المغناطيـسي  بالرنـين 
مشـعة  مشـعرات  بواسـطة  تصويـر 
ومؤخـراً   ،)radioactive signs(
بالإصـدار  المقطعـي  التصويـر  فحـص 
 Positron emission( البوزيـروني 

 .)tomography- PET

سرطان يصيب نوعًا من الخلايا

ماذا تعرف عن اللمفوما

كيف تعالج اللمفوما؟
الأورام اللمفاويـة تكـون قابلـة للشـفاء إذا تـم اكتشـافها في مراحـل مبكـرة 
مـع توفـر طـرق العـاج الحديثـة، وتعتمـد طريقـة المعالجة عى نـوع المرض 
وتتضمـن  تفضياتـه،  إلى  بالإضافـة  للمريـض  العامـة  والصحـة  ومراحلـه 

معالجـات اللمفومـا: 
الرعايـة المسـكّنة: هـي رعايـة طبية متخصصـة تركز عـى الأعـراض، والآلام، 

والقلـق الناتـج عـن الإصابة بمـرض خطر.
المراقبـة الفعالـة: تنمـو بعـض أنمـاط اللمفومـا ببـطء شـديد خـال سـنوات 
عديـدة، لذلـك قد يختـار الطبيـب الانتظـار والمتابعـة للمريض الـذي لا تظهر 
عليـه الأعـراض قبـل البـدء بالمعالجـة، وذلـك لأن الأضرار والمخاطـر الناتجـة 
عـن العـاج تفـوق الفوائـد، ويخضـع المريـض خـال هـذه الفـرة لفحوص 
دوريـة لمراقبـة حالتـه، إلى أن تظهر أعـراض وعامات تتعارض مع النشـاطات 

اليوميـة للمريـض، وعندهـا يتـم البـدء بالعاج.
المعالجـة الكياويـة: تعطـي توليفة دوائيـة، طبقًـا لروتوكولات أعُِـدّت وبنيت 
عـى أسـاس مبـادئ مركبـة، مـن جانـب مجموعـات متعـددة الجنسـيات من 
مراكـز كبـرة متخصصـة بـالأورام، وتعطـى الأدويـة عـادة عـر الوريـد أو 

فموية.  كحبـوب 
المعالجـة الإشـعاعية: التوجه السـائد يميل إلى تقليص اسـتخدام هـذه الطريقة 

حتى الحـد الأدنى الممكن.
زرع نقـي العظـم: يعُـرف أيضًـا بـزرع الخليـة الجذعيـة، ويتضمن اسـتخدام 
جرعـات عاليـة من المعالجـة الكياويـة والإشـعاعية لتثبيط نقـي العظم، ومن 
ثـم تحُقَـن خايـا جذعيـة لنقـي العظـم )مـن جسـم المريـض أو مـن مترِّع( 

ضمـن الـدم حيـث تنتقـل إلى العظـام وتعيد بنـاء نقـي العظم.
وتتنوع نسـبة الشـفاء من اللمفومات بشـكل كبـر بين المرضى، وذلك بحسـب 
درجـة الـورم الحاصلـة ونـوع اللمفومـا، وعادة مـا يتم قياس نسـبة الشـفاء 
مـن سرطـان الغـدد اللميفاوية، وكثـر من أنـواع الرطانـات، بمعيـار البقاء 
لمـدة خمـس سـنوات، الذي يعنـي احتاليـة اسـتمرار المريض عى قيـد الحياة 
لمـدة خمـس سـنوات منذ وقـت تشـخيص الرطـان، ويقـدر معـدل البقاء 
لمـدة خمس سـنوات عنـد مريض لمفومـا هودجكـن بالمرحلـة الأولى بحوالي 
%90، بينـا يبلـغ في المرحلـة الرابعـة، وهي أشـد المراحل، حـوالي 65%، 
بينـا عنـد مريـض لمفومـا لا هودجكـن يبلـغ معـدل البقـاء لمـدة خمـس 

.70% حوالي  سـنوات 



17 منوعاتعنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 448 - الأحد 20  أيلول/سبتمبر 2020

أصـدر الكاتـب المري أحمـد مـراد في العام 
الحـالي 2020، روايتـه الجديـدة التـي حملت 
عنـوان "لوكنـدة بر الوطاويـط" وهو عنوان 
باللهجـة العاميـة المريـة، يعنـي فنـدق بر 

الخفافيـش باللغـة العربيـة الفصحى.
لم يخـرج مراد من إطـار الروايـات الفانتازية 
التـي اعتـاد تقديمهـا لجمهوره في السـنوات 
الأخـرة، إذ سـبق "بـر الوطاويـط" روايات 
أخرى حققـت رواجًا واسـعًا، كروايتي "أرض 

الإلـه" و"الفيـل الأزرق" وغرهما.
"سـليمان  حـول  الروايـة  أحـداث  تـدور 
العاصمـة  في  المـوتى  مصـوّر  السـيوفي"، 
المريـة القاهـرة في القـرن الــ 18، وهـو 
أيضًـا يملـك خـبرة تؤهلـه لكشـف أسـباب 
المـوت لـدى الضحيـة، ودوّن يومياتـه التـي 
عـر عليهـا في أثنـاء ترميم الفنـدق في عام 

.2019
المتنفـذة  الشـخصيات  يسـتدعي واحـد مـن 
سـليمان لتصويـر جثـة أحـد أفـراد الطبقـة 
أخـرى  جرائـم  عـدة  ليلحقهـا  المخمليـة، 
ارتكبـت بطريقـة بشـعة وبخطـة مدروسـة 

ودقيقـة.
منـذ اللحظـات الأولى يعـرف أحمد مـراد عن 
بطـل الرواية وعى لسـانها باعتبـاره مريضًا 
بشـكل  الجملـة  تـرد  لم  لـو  حتـى  نفسـيًا، 
صريـح عـى لسـانه، إلا أن العبـارات التـي 
يرددهـا وأفـكاره التـي يؤمـن بهـا، لا تدفـع 

القـارئ إلا للإيمـان بهـذا الأمـر.
يلعـب مـراد عـى خيالـه الخصب مـن خلال 
تضمنتهـا  التـي  الخياليـة  الشـخصيات 
الروايـة المؤلفة مـن 258 صفحـة، والصادرة 
عـن دار "الـروق" للنـر، حتى لـو تجاوز 
التاريـخ، وتصـور أن أشـخاصًا آخريـن هـم 
مـن ضحـوا في سـبيل حريـة مـر، وهـو 
أمر يمـرّ باعتبـار أن الأحـداث متخيلـة أصلًا 
الحقيقيـة  الحيـاة  في  تجـد  أن  يمكـن  ولا 

تشـبهها. شـخصيات 
السـيوفي  يلتقـي  الأحـداث،  أثنـاء  وفي 
بسـجن عمـره اقترب مـن 100 عـام، يروي 
له كيـف قتـل الجـرال الفرنسي كليـبر، وأن 
كان  الحقيقـي(  )القاتـل  الحلبـي  سـليمان 

أكـر. لا  بالصدفـة  موجـودًا 
الروايـة  فيهـا  تـدور  التـي  التائهـة  الدائـرة 
التـي حاولـت الخـروج مـن عبـاءة روايـات 
نقـص  في  تكمـن  المعتـادة،  الجريمـة 
التفاصيـل، تفاصيـل الأحداث التـي تبدو غر 
مقنعـة أحيانـًا وتفاصيل الشـخصيات أيضًا.

حصلـت الروايـة عـى تقييم 2.4 عـبر موقع 
"Goodreads" المختـص بتقييـم الكتب.

الروائيـن  أبـرز  مـن  مـراد  أحمـد  ويعـد 
الماضيـة، وحققـت  السـنوات  المريـن في 

واسـعة. نجاحـات  رواياتـه 
وولـد مـراد في عام 1978 وتخـرج من المعهد 
العـالي للسـينما في مـر، قسـم التصويـر 

.2001 السـينمائي في عام 
 2007 عـام  في  رواياتـه  أولى  مـراد  ونـر 
وحملـت اسـم "فرتيجـو" عـن دار مريـت.

"لوكندة الوطاويط".. 
فانتازيا جديدة 
في دائرة تائهة

كتاب

سينما

"المنصـة"،  مسلسـل  عـرض  بـدأ 
خـال أيلـول الحـالي، عر شـبكة 
"NetFlix" الأمريكيـة، وقناة "أبو 
ظبـي" الإماراتيـة بشـكل متزامن، 
الأول  الأسـبوع  خـال  واسـتطاع 
مـن عرضـه أن يدخل ضمـن قائمة 
عـى  مشـاهدة  المسلسـات  أعـى 

الشـبكة الأمريكيـة.
المسلسـل الـذي أنتجتـه الإمـارات، 
مـن  معظمهـا  عربيـة،  ببطولـة 
الممثلين السـوريين، تميز بمسـتوى 
عـال عى صعيـد العنـاصر الفنية، 
في الإخـراج والتصويـر والمونتـاج، 
وكذلـك بالنسـبة للسـيناريو الـذي 
السـوري  السيناريسـت  كتبـه 
قصتـه  وجـاءت  عكـو،  هـوزان 
مناسـبة لعدد حلقاتـه )12 حلقة(، 
مـع تـرك النهايـة معلقة اسـتعدادًا 

لإنتـاج جـزء ثـان.
التـي  الميـزات  كل  مقابـل  وفي 
تضمنهـا العمل، بما فيهـا أداء بطل 
المسلسـل مكسـيم خليـل، عانى من 
نقـاط ضعف واضحـة أثـرت عليه 

واضح. سـلبي  بشـكل 

غياب التوازن
أنتجتـه  الـذي  المسلسـل  حمـل 
رسـائل  إماراتيـة  فنيـة  شركات 
الإمـارات السياسـية، وخاصةً تجاه 

تركيـا.

بـدأت قصـة العمـل في ثمانينيـات 
القـرن العشرين، في أثنـاء محاولة 
حـازم )يلعـب دوره سـلوم حـداد( 
سـوق  في  ناسـفة  عبـوة  تفجـر 
شـعبي، في إعادة لسـيناريو صراع 
جاعـة "الإخـوان المسـلمين" مـع 
الحـركات  أو  السـوري،  النظـام 
الجهاديـة في الجزائـر ومـا أطلـق 
مـصر  في  الإرهـاب  موجـة  عليـه 
العشريـن،  القـرن  تسـعينات  في 
ولأن الحديـث بدأ في المسلسـل عن 
الإرهـاب عمومًـا وتطـوره ولجوئه 
إلى "حـرب المعلومـات" في الوقت 
الحـالي، قـرر صنّـاع العمـل عـدم 
فيـه  تـدور  معـين  مـكان  تحديـد 
السـهل  مـن  أنـه  رغـم  الأحـداث، 
لأن  نظـراً  سـوريا  في  أنـه  فهـم 
جميـع أبطـال المكان هم سـوريون 

السـورية. باللهجـة  ويتحدثـون 
واتهمهـا  تركيـا،  المسلسـل  هاجـم 
ميليشـيات  بدعـم  بشـكل صريـح 
في سـوريا وليبيـا، وهـي جميعها 
وفقًا للمسلسـل ميليشـيات إرهابية، 
وكذلك كان الاتهام لروسـيا بشـكل 

صراحة. أقـل 
إلى  العمـل  سـعى  المقابـل،  في 
تصويـر الإمـارات كدولـة مسـتقلة 
قويـة ومتطـورة، وركـزت لقطـات 
المخـرج الألماني رودريغو كريشـنار 
الواسـعة  الريعـة  الطـرق  عـى 

والسـيارات  السـحاب  وناطحـات 
أن  توضـح  صـورة  الحديثـة، 
التحتيـة  البنيـة  لديهـا  الإمـارات 
المعلومات  لتخوض حـروب  الازمة 

"المنصـة". عـر 
موقـع  اسـم  هـي  و"المنصـة" 
)مكسـيم  كـرم  أنشـأه  إلكـروني 
الرّيـة  خليـل( لنـشر المعلومـات 
والمنظـات  الـدول  تريـد  لا  التـي 
سـبيل  "في  العلـن  عـى  نشرهـا 
والموقـع  الحقيقـة"،  إلى  الوصـول 
محصـن ضـد القراصنـة إلى درجة 
تجعـل مؤسسـه يتحـدى علنًـا أي 

باخراقـه. يقـوم  أن  شـخص 
صورهـا  التـي  الصـورة  هـذه 
عـر  للإمـارات،  المسلسـل 
الشـخصيات الإماراتيـة التي "تحب 
الخـر والوطـن وتسـعى لمحاربـة 
الإرهـاب" بكل الوسـائل بمـا فيها 
التكنولوجيـا الحديثـة، ترتبط أيضًا 
بشـكل مبـاشر بتقاريـر صحفيـة 
تحدثـت عـن تعـاون بـين الإمارات 
في  وإسرائيـل  المتحـدة  العربيـة 
والتجسـس،  التكنولوجيـا  قطـاع 
بحسـب ما ذكـره معهد “واشـنطن 
 17 في  الأدنى“،  الـشرق  لسياسـة 

.2019 الثـاني  كانـون  مـن 
ولم يظهـر خـال الجـزء الأول من 
إماراتيـة  شـخصية  أي  المسلسـل 
"شريـرة"، كلهـا شـخصيات تحب 

الدلالـة  ولعـل  وجرانهـا،  بادهـا 
الأبـرز في هـذا السـياق مـا قـال 
نـاصر )يلعـب دوره عبـد المحسـن 
النمر(، ممـوّل المنصـة "بادنا باد 

خـر وطيبـة".

وعـدم  القـوة  بـين  الممثلـين  أداء 
الإقنـاع

بقـوة،  دوره  خليـل  مكسـيم  أدى 
واستطاع تمثيل الشـخصية بأفضل 
طريقـة ممكنـة، وينسـحب الأمـر 
نفسـه عى ممثلين آخرين، كسـلوم 
وسـامر  سـامي  وسـمر  حـداد 
إسـاعيل والممثلة الشـابة لين غرةّ، 
في المقابـل لم يكـن مفهومًـا الأداء 
المبالـغ فيـه لمعتصـم نهـار، وكذلك 
الأمر بالنسـبة لخالد القيـش، الذي 
الـذي يقـف  الصديـق  يلعـب دور 
خلـف أصدقائه ويدعمهـم "ويير 
هـذه  تركيبـة  لكـن  أمورهـم"، 
السـينا  في  المنتـشرة  الشـخصية 
الأمريكيـة، والـذي عـادةً مـا يكون 

طيبًـا وقويـًا وخفيـف الـدم<

المسلسـل مـن بطولة مكسـيم خليل 
حـداد  وسـلوم  القيـش  وخالـد 
ويارا قاسـم وعبـد المحسـن النمر، 
ومـن كتابـة هـوزان عكـو وإخراج 

كريشـنار. رودريغـو 

عنب بلدي - عماد نفيسة

حمـل التحديـث الجديـد مـن شركـة 
"آبـل" لنظام "IOS" المشـغل لهواتف 

كثرة. تطويـرات  "آيفـون" 
 "IOS 14" التحديـث الذي حمل رقـم
جـاء بتغيـرات حلت مشـاكل سـابقة 
المسـتخدمون،  منهـا  اشـتكى  لطالمـا 
وأخـرى جديـدة تجعل من اسـتخدام 

الهاتـف أكـر راحـة وفاعلية.

أبرز الميزات الجديدة في التحديث:

تخصيص الشاشة الرئيسة
مـن أبـرز التغيـرات التي جـاءت في 
لشاشـة  أكـر  تخصيـص  التحديـث 

"الودجـت"، وإضافة عنـاصر جديدة 
لهـا، من عـرض حالة الطقس وسـعر 

وغرها. والأسـواق  العمـات 
ويمكـن إضافـة عـدد كبر مـن المهام 
إلى هذه الشاشـة وتخصيصها حسـب 

المطلوب.

المساعد الصوتي "سيري"
لم تعـد نافذة المسـاعد الصـوتي تغلق 
السـابق،  في  كـا  الشاشـة  كامـل 
في  المسـاعد  أيقونـة  تظهـر  بـل 
أسـفل الشاشـة بشـكل أكر بسـاطة 

وعصريـة.

شاشة جديدة لترتيب التطبيقات
تحتـوي  جديـدة  شاشـة  أضُيفـت 

عـى جميـع التطبيقـات الموجودة في 
)تعليـم،  الهاتـف ضمـن مجموعـات 
النظـام  ويقـوم  أخبـار…(،  صحـة، 
برتيـب التطبيقـات بشـكل تلقـائي، 
يـدوي  بشـكل  تخصيصهـا  ويمكـن 

فيـا بعـد.

تطبيق جديد للترجمة
بتطبيـق  الجديـد  التحديـث  جـاء 
للرجمة مطـور من قبل شركـة "آبل" 

الهاتـف. يثبـت بشـكل تلقـائي في 
الرجمـة  بمهـام  يقـوم  التطبيـق 
طريـق  عـن  والرجمـة  التقليديـة 
منهـا  لغـات  عـدة  ويدعـم  الـكام، 

. بيـة لعر ا

المشاهدة في أثناء العمل
تحديـث بـارز أيضًـا في "IOS 14"، إذ 
يمكـن مشـاهدة مقاطـع الفيديـو مـن 
"يوتيوب" في زاوية الشاشة، مع إمكانية 

القيـام بمهام أخـرى عـى الهاتف.
متصفـح  حاليًـا  الميـزة  هـذه  يدعـم 
"سـفاري" فقـط، وسـيجري دعمهـا 

مـن قبـل بقيـة التطبيقـات لاحقًـا.

إشعارات أكثر هدوءًا وسلاسة
تغـرت الإشـعارات بشـكل ملحـوظ، 
فصـارت تظهر بشـكل أكر ساسـة، 
كـا أن التنبيـه لـورود مكالمـة جديدة 
الشاشـة فقـط  بأعـى  صـار يظهـر 
دون أن يغلقهـا بشـكل كامـل ومزعج 

كـا كان في السـابق.

تغييرات وتحسينات طال انتظارها
"IOS 14" تعرف إلى أبرز التحديثات في

مسلسل "المنصة".. 
تطور التقنيات وغياب التوازن
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تسالي

عروة قنواتي 

تبقـى للكـرة السـعودية نكهـة قوية وفاخـرة لا تفارق منافسـات 
دوري أبطـال القـارة الآسـيوية لمواسـم متعددة وسـنوات طويلة، 
حتـى بوجـود تمثيـل قـوي للكـرة العربيـة بأنديتهـا الإماراتيـة 

والعراقية. والقطريـة 
ولا يمكـن لأي متابـع أن يتجـاوز حظـوظ أنديـة الهـال والنصر 
والأهـي مـن المملكـة العربيـة السـعودية في البطولـة القاريـة، 
وحتـى مـع تراجـع أداء ومسـتوى اتحـاد جـدة، يرز اسـم نادي 

التعـاون كورقـة ليسـت سـهلة المنال.
الموسـم الجديـد لـدوري الأبطـال في آسـيا، المتعر أيضًـا كا كل 
بطـولات العـالم بأخطـار جائحـة "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، يقـرب مـن نهاية جولاتـه الأولى في دور المجموعات، بنفس 
العـادة المتعـارف عليهـا، إذ تلعـب مباريات القسـم الخاص بغرب 
آسـيا منفصلـة عـن مباريـات القسـم الخـاص بـشرق آسـيا، ولا 
يجـري اللقاء بـين القسـمين إلا في المربـع الذهبي )الـدور نصف 

لنهائي(. ا
وضمـن منطـق كـرة القـدم، واسـتعدادات الأنديـة وجاهزيتهـا 
الهـال  وجـود  بإمكانيـة  السـعودية  النكهـة  تعلـو  للمنافسـة، 
والنـصر والأهـي في الـدور المقبـل، بينا قـد تكتمـل رحلة غرب 
آسـيا إلى دور الــ16 مـع باختاكـور الأوزبـي والسـد والدحيل 
إذا  إلا  الإيـراني،  وبرسـبوليس  العراقـي  والشرطـة  القطريـين، 
الأوراق في مجموعتـه  مـن خلـط  السـعودي  التعـاون  اسـتفاد 
واسـتطاع الفـوز في الجولتـين المقبلتـين، وأكمـل مربـع الأنديـة 
السـعودية للـدور الإقصائي. والحديـث هنا بحسـب الأرقام ووفق 

منطـق كـرة القـدم، بعيـدًا عـن المفاجآت.
آسـيا  أبطـال  دوري  مـن  نسـخة   38 وخـال  العربيـة  الأنديـة 
بالمسـمى القديـم والحديـث، اسـتطاعت اعتـاء منصـة التتويـج 
وانتـزاع اللقـب ثمـاني مـرات، كان نصيب الكـرة السـعودية فيها 

خمـس مـرات، )الهـال ثـاث مـرات واتحـاد جـدة مرتـين(.
وللسـد القطـري زيارتـان إلى منصـة الـشرف، وللعـين الإماراتي 
زيـارة واحـدة، بينـا تبـدو بقيـة الـدول العربية ضمـن خريطة 
غـرب آسـيا نائمـة، إلا في طفـرات أوصلـت أنديتهـا إلى نهـائي 
دوري الأبطـال مـرة واحـدة، أو لأدوار إقصائيـة متقدمـة وانتهت 
عندهـا المغامـرة، كـا في محـاولات الأنديـة العراقيـة ومحاولـة 

نـادي الكرامـة السـوري بـين عامـي 2006 و2009.
ويبـدو أن قناعـة مؤكـدة لدى هـذه الـدول بـأن البطولـة الثانية 
في القارة الآسـيوية )كأس الاتحاد( تناسـب أحجامهـا وحضورها 
إلى  متقـدم  أي  تنتظـر  ومتعبـة  شـاقة  رحلـة  وأن  المتواضـع، 
دوري الأبطـال، الـذي سـيصطدم بالأنديـة السـعودية والقطرية 
والإماراتيـة والأوزبكيـة والإيرانيـة، فـا بالك بالمواجهـة مع أندية 
شرق آسـيا التـي تعرف الاحـراف وكـرة القدم أضعـاف أضعاف 
والبحرينيـة  والأردنيـة  والسـورية  اللبنانيـة  الكـرة  تعرفـه  مـا 

والعانيـة وحتـى آخر السـطر.
في المواسـم العـشرة الأخـرة لـدوري أبطـال آسـيا، حمـل اللقب 
مـن الأنديـة العربية الهال السـعودي في الموسـم الماضي 2019، 

والسـد القطري في موسـم 2011.
النهـائي وخرتـه أربـع مـرات  العربيـة إلى  ووصلـت الأنديـة 
)الهـال السـعودي مرتـين وشـباب أهـي دبي الإمـاراتي مـرة 
والأهـي السـعودي مـرة(، وهذا يعنـي أن الأنديـة العربية وصلت 
إلى المبـاراة النهائيـة في المواسـم العـشرة الأخـرة، منهـا خمـس 
مـرات للأندية السـعودية، وهـذا دليـل كافٍ عى تطور المسـتوى 
السـعودي في الأنديـة بالاحـراف والتمثيـل والمنافسـة لمواجهـة 

أنديـة شرق آسـيا بكامـل العـدة والعتاد.
لا عجلـة في قراءة المشـهد العـام للنسـخة الحالية، خاصـة أن كل 
مسـابقات العـالم مـا زالت مهـددة بالإيقـاف المؤقـت وبتأجيات 

مسـتمرة لمباريـات وجولات بسـبب تفـي جائحـة "كورونا".
 كـا أن تجمعـات البطـولات القارية صارت تقـام في دولة واحدة 
وضمـن ماعـب معينـة يحددهـا الاتحـاد القـاري، ويعمـل عى 
تأمـين وسـائل الحاية والصحـة والمراقبـة لضان أمن وسـامة 
الاعبـين والأنديـة ومـن دون حضـور جاهـري، كـا يحـدث 

حاليًـا في تجمـع دوري أبطـال آسـيا ضمـن الأراضي القطرية.
 كل هـذه الأمـور قـد تفقـد بعـض الأنديـة مرونتهـا وإمكانيـة 
عـى  الأسـاسي  واعتادهـا  ماعبهـا  مـن  لخروجهـا  المنافسـة، 

المهمـة. المباريـات  في  كمسـاند  الجاهـري  الحضـور 

لكـن الأنديـة السـعودية تبـدو الأوفـر حظـًا والأكـر قـدرة مـن 
ناحيـة المتابعـة والمنافسـة والتقـدم، عـى الرغـم مـن الحـالات 
الطارئـة للماعـب ولروزنامـة البطـولات المحلية، وهـذا يؤكد بأن 

النكهـة السـعودية لا تـزال فاخـرة في ماعـب آسـيا.

الشامبيونز الآسيوي.. 
النكهة السعودية 

الفاخرة 
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رياضة

شـكّل الاعب الرازيي كاسـيمرو، لاعب 
خط وسـط نادي ريـال مدريد الإسـباني، 
المـدرب  تشـكيلة  في  الأسـاس  حجـر 
الفرنسي زيـن الدين زيدان، التي اسـتطاع 
مـن خالهـا تحقيـق ثاثيـة متتاليـة في 
دوري أبطـال أوروبـا بـين عامـي 2016 
و2018، ولقـب الـدوري المحـي، ولقبين 
في بطولـة السـوبر الأوروبي، ولقبين في 

كأس العـالم للأنديـة.
واسـتطاع كاسـيمرو تحقيق التوازن بين 
خطـوط الفريـق، مـع قدرتـه عـى قطع 
الكـرات ونقلهـا إلى زميليه تـوني كروس 
خـط  لاعبـي  إلى  أو  مودرتـش،  ولـوكا 

لهجوم. ا
لكـن المشـكلة الحقيقيـة بالنسـبة للريال 
هـي غيـاب بديـل مناسـب لكاسـيمرو، 
الـذي يجد نفسـه مضطراً لخـوض جميع 

الممكنة. الموسـم  مباريـات 
ويبـدو أن الريـال وجـد ضالتـه لمسـاعدة 
كاسـيمرو، من بين أبناء النادي أنفسـهم، 
وتحديـدًا في الاعـب أنطونيـو بانكـو، 
المتـوّج مؤخراً بلقـب دوري أبطـال أوروبا 
للشـباب برفقـة المـدرب راؤول غونزاليس.

سبع سنوات في أكاديمية الريال
قالت صحيفة "Marca" الإسبانية، في 18 
مـن أيلول الحـالي، إن زيـن الديـن زيدان 

اسـتقر عى بانكو كبديل لكاسـيمرو.
وانضـم بانكـو إلى أكاديميـة الريـال في 
عـام 2013، وعمـره 13 عامًـا، وتدرج في 

الفئـات العمريـة للريال حتـى وصوله إلى 
فئة ريـال مدريد كاسـيا.

ويشـغل رودريغـو مركـزاً واحـدًا فـوق 
أرضيـة الميـدان، هو خط الوسـط الدفاعي، 
ومـن مهامـه مسـاندة الدفـاع في قطـع 
الكـرة مـن الخصـم ونقلهـا إلى الأمـام، 
والضغـط عـى لاعبـي الفريـق المنافـس.

وفي 1 من تمـوز 2016، انتقل بانكو إلى 
اللعب ضمـن فريق ريال مدريـد تحت 18 
عامًـا، وفي الموسـم التـالي انتقـل إلى فئة 
تحـت 19 عامًـا، وخـاض معـه 41 مباراة 
سـجل خالهـا هدفاً واحـدًا وصنـع ثاثة 
أهـداف في جميـع المسـابقات، بمـا فيهـا 

دوري أبطـال أوروبا للشـباب.
ليلعـب  موسـمين  بعـد  بانكـو  انتقـل 
تحـت  كاسـيا،  مدريـد  ريـال  أخـراً في 
قيـادة أحـد أبـرز لاعبـي النـادي الملـي، 
 29 معـه  وخـاض  غونزاليـس،  راؤول 
منهـا  المـاضي،  الموسـم  خـال  مبـاراة 
سـت مباريـات في دوري أبطـال أوروبـا 
للشـباب الـذي حققه الريال للمـرة الأولى 

تاريخـه. في 
جـرب   ،2020  2019- موسـم  وخـال 
في  كاسـيي  كاعـب  اللعـب  بانكـو 
خـط الوسـط، ويبدو أنـه نال ثقـة راؤول 
في هـذا المركـز، إذ شـغله في 13 مبـاراة، 
واسـتطاع تسـجيل هدف واحد، وبالتالي 
يسـتطيع اللعـب في مكان الألمـاني توني 
كـروس أيضًـا، وتوفـر خيـارات إضافية 

لزيـن الديـن زيدان.

"كورونا" يقدم الفرصة لبلانكو 
مع عـدم إبـرام ريـال مدريـد أي صفقات 
خـال الموسـم الحـالي، بسـبب تخفيض 
انتشـار جائحـة فـروس  إثـر  النفقـات 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
المعاريـن  الاعبـين  باسـتعادة  واكتفائـه 
مـن أنديـة أخـرى، عى غـرار لاعـب خط 
والحـارس  أوديغـارد  مارتـين  الوسـط 
لونين، تبـدو الفرصـة كبرة أمـام بانكو 
لضان المشـاركة مع الفريـق الأول، خاصة 
في مباريـات أمـام الفـرق الأضعـف في 

الـدوري والـكأس الإسـبانيين.
كـا يفتـح تعـر صفقـة انتقـال الاعب 
الفرنـسي الشـاب كافيمنغـا إلى الريـال، 
بسـبب ارتفـاع السـعر الـذي طلبـه ناديه 
بانكـو  أمـام  البـاب  الفرنـسي،  ريـن 
للمشـاركة والحصـول عـى دقائـق مـع 

الأول. الفريـق 
إنـه  الإسـبانية،   "As" صحيفـة  وقالـت 
ورغم تحـركات بريز لبيع لاعبيه الشـباب 
إلى الأنديـة الأوروبيـة لصعوبة حصولهم 
كأشرف  زيـدان،  برفقـة  دقائـق  عـى 
حكيمي وأوسـكار رودريغيز، فـإن المدرب 
الفرنسي ضم بانكو إلى خططه للموسـم 

الجديد.
وأضافـت الصحيفـة في خرهـا المنشـور 
الاعـب  أن  الحـالي،  أيلـول  مـن   18 في 
واسـتطاع  مشـعًا"،  "مسـتقباً  يملـك 
مفاجـأة زيـدان، وأثـار أداؤه العالي تحت 
إدارة راؤول انتبـاه النـادي مـع تمريراتـه 
الدقيقـة وقدرته عى التسـديد مـن خارج 
بريـز  إدارة  دفـع  مـا  الجـزاء،  منطقـة 
لرفـض العـروض التي وصلت مـن الأندية 

الأوروبيـة للحصـول عـى خدماتـه.
مـن جهتها، قالت صحيفـة "Marca"، في 
18 مـن أيلـول الحـالي، إن وجـود بانكو 
ضمـن صـور الحملـة الإعانيـة لشركـة 
"أديـداس" الألمانيـة، التـي كان فيها نجوم 

فـرق كرة القـدم الأولى والنسـائية، يعطي 
في  الشـاب  الاعـب  أهميـة  إلى  إشـارة 

النـادي. صفوف 
وأشـارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بانكو 
سـيوجد عى دكـة بدلاء الفريق أمـام ريال 
سوسـيداد في أولى مباريـات الريـال في 

الدوري الإسـباني.
وأضافـت أن بانكـو حصل عى 

الوديـة  المبـاراة  في  فرصـة 
أمام نـادي خيتـافي، ولعب 
إلى جانـب تـوني كـروس 
فالفـردي،  وفيـدي 
بانكـو  واصفـة 
أكاديميـة  بـ"جوهـرة 
و"مسـتقبل  الريـال"، 

الإسـبانية". الكـرة 
السـوقية  القيمة  وتبلـغ 
لموقـع  وفقًـا  لبانكـو، 
 "Transfrt Market"
السوقية  بالقيمة  المختص 
لاعبـين، 200 ألـف يورو 

. فقط
حقـق  أن  لاعـب  وسـبق 

الأمـم  كأس  بطولتـي 
المنتخـب  مـع  الأوروبيـة 

الإسـباني، تحت سـن 17 عامًا 
في 2017، وتحت سـن 19 عامًا 

.2019 في 

أنطونيو بلانكو.. 
فتى ريال مدريد الذهبي

عـزّز نادي إنـر ميان الإيطـالي صفوفه 
بعدد مـن الصفقات في خطـوط الهجوم 
والوسـط والدفاع، في محاولة جديدة من 
المدرب الإيطالي أنتونيـو كونتي للحصول 
عـى لقـب الـدوري، الغائب عـن خزائن 
النـادي منـذ الثاثيـة التاريخيـة برفقـة 
المـدرب الرتغـالي جوزيـه مورينيـو في 

موسـم -2009 2010.

صفقات التعزيز وعودة المعارين
أنفـق نادي إنـر ميان 89 مليـون يورو 
لضم خمسـة لاعبـين، هم الظهـر الأيمن 
أشرف حكيمـي مقابـل 40 مليـون يورو، 
ولاعـب خط الوسـط نيكولو باريـا مقابل 

25 مليـون يورو.
كـا ضـم كونتـي إلى كتيبتـه لاعب خط 
 20 مقابـل  سـينسي  سـتيفانو  الوسـط 
مليـون يـورو، وفي خـط الهجـوم عـزز 
الإنـر صفوفه بضـم لاعبين هـا داريان 
ماليـس مقابـل مليونين ونصـف المليون 
يـورو، كـا تعاقـد مـع الظهـر الأيمـن 
مقابـل  كـولاروف  ألكسـندر  المخـرم 

المليـون يورو. مليـون ونصـف 
عـى  الإنـر  صفقـات  تتوقـف  ولم 
جورجيـوس  ضـم  إذ  الاعبـين،  هـؤلاء 
إلى  بالإضافـة  مجانـًا،  فاغيانيديـس 
بـين  سانشـيز  أليكسـيس  اسـتمرار 
صفوفـه، وانتقالـه نهائيًا من مانشسـر 

الإنجليـزي. يونايتـد 
في المقابـل، شـهد النادي عـودة 21 لاعبًا 
إلى النـادي بعـد انتهـاء فـرات إعارتهم، 
أبرزهـم الاعبـان راديا نايغـولان وإيفان 
بريسـيتش، وكاهـا في انتظـار قـرار 

. نتي كو
وربمـا يشـكل بريسـيتش، الذي يشـغل 
إضافيـة  قـوة  الأيـر،  الجنـاح  مركـز 

إسـهامه  مـع  خاصـة  الإنـر،  لهجـوم 
ميونيـخ  بايـرن  حصـول  في  الكبـر 
الألمـاني عى ثاثيـة تاريخية في الموسـم 
الماضي، بحصـده لقبي الـدوري والكأس 

أوروبـا قاريـًا. أبطـال  محليًـا، ودوري 
التـي وفرهـا  المتعـددة  الصفقـات  هـذه 
الإنـر لكونتي لـن تكـون دون مقابل، إذ 
يسـعى النادي للعـودة إلى الألقاب محليًا 
وقاريـًا، وكان قريبًـا مـن هـذا الأمـر في 

الماضي. الموسـم 
ولعـل أبـرز مـا يـشرح هـذا الأمـر هـي 
الصينـي  النـادي،  رئيـس  تصريحـات 
سـتيفن زانـغ، في 17 من أيلـول الحالي، 
سـرا"  ديـا  "كوريـري  لصحيفـة 
ناديـه  إن  فيهـا  قـال  التـي  الإيطاليـة، 
واسـراتيجيات  وخطـة  مهمـة  "لديـه 
متعـددة، هدفهـا هو تحقيـق الانتصارات 

النمـو". واسـتمرار 
 The" صحيفـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
National"، في 18 مـن أيلـول الحـالي، 
هيمنـة  "لكـر  مهمـة  الإنـر  لـدى  إن 
مـع  الـدوري"،  لقـب  عـى  يوفنتـوس 
مـن   26 في  الإيطـالي،  الـدوري  بدايـة 
الفريـق  الحـالي، عندمـا يسـافر  أيلـول 

فيورنتينـا. نـادي  للقـاء 
وصـول  اسـتغال  الإنـر  وسـيحاول 
المدرب الجديـد ليوفنتـوس، أندريا برلو، 
للمـرة  التدريـب  مجـال  يخـوض  الـذي 

الأولى.

فرصة جديدة لكونتي بعد موسم 
مخيّب للآمال

لم ينجـح المـدرب الإيطالي في موسـمه 
لقـب،  أي  بتحقيـق  الإنـر  مـع  الأول 
الـدوري  في  الثـاني  المركـز  احتـل  إذ 
الإيطـالي، في بطولـة كانـت في متناول 

يوفنتـوس  أداء  تخبـط  بعـد  النـادي، 
اليـوفي  واسـتطاع  الموسـم،  طـوال 
بتحقيقـه  النهايـة  في  باللقـب  الفـوز 
83 نقطـة، وبفـارق نقطـة واحـدة عن 

.)82( الإنـر 
إلى  فريقـه  مـع  كونتـي  وصـل  بينـا 
أن  قبـل  إيطاليـا،  كأس  نهـائي  نصـف 
اسـتطاع  الـذي  نابـولي  أمـام  يخـرج 
باللقب عـى حسـاب يوفنتوس. الفـوز 

فخـرج  الأوروبي،  الصعيـد  عـى  أمـا 
كونتـي مـن دوري أبطـال أوروبـا مـن 
المركـز  واحتـل  المجموعـات،  مرحلـة 
ضمـت  التـي  المجموعـة  في  الثالـث 
إلى جانبـه كاً مـن برشـلونة الإسـباني 
وسـافا  الألمـاني  دورتمونـد  وبروسـيا 

في  للعـب  لينتقـل  التشـيي،  بـراغ 
بطولـة الـدوري الأوروبي، ويصـل إلى 
إشـبيلية  أمـام  خـره  الـذي  النهـائي 

.2-3 بنتيجـة  الإسـباني 
وبالإضافـة إلى النتائج السـابقة، ظهرت 
مشـاكل عـدة بـين كونتـي والإدارة من 
جهـة، وبـين الأول ولاعبيـه مـن جهـة 
إلى  بالمـدرب  تطيـح  أن  كادت  أخـرى، 
خـارج أسـوار النـادي الإيطـالي، قبـل 
أن يعلـن النـادي، في آب المـاضي، عـن 
اسـتمرار كونتـي للموسـم المقبـل، وهو 
ما يمثـل فرصـة جديدة للإنـر وكونتي 
لكـر هيمنـة يوفنتـوس عـى الدوري 
الغائـب  اللقـب  واسـتعادة  الإيطـالي، 

سـنوات. عشر  منـذ 

وفـاز النـادي الإيطـالي بلقـب الدوري 
المـدرب  مـع  الأخـرة  للمـرة  الإيطـالي 
الرتغـالي جوزيه مورينهو، في موسـم 
حقـق  عندمـا  بـ"التاريخـي"،  وصـف 
الـدوري والـكأس ولقـب دوري  لقبـي 

أوروبا. أبطـال 
بقـاء كونتـي  الأمـر عـى  يتوقـف  ولم 
رئيـس  دعـم  إذ  الإنـر،  أسـوار  داخـل 
النـادي، الصينـي سـتيفن زانـغ، المدير 
الفنـي الإيطـالي علنًا، وقـال في حديث 
الحـالي،  أيلـول  مـن   17 في  صحفـي، 

إنـه لا أحـد يعمـل بجـد كـا كونتـي.
وأضاف زانـغ في تصريحاتـه لصحيفة 
"كوريـري ديـا سـرا" الإيطاليـة، أن 

هـذا العمـل هو مـا يميـز كونتي.

صفقات الإنتر ترسم موسمه الجديد.. 
خطوات لكسر هيمنة يوفنتوس
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خرب بيتنا عضوُ مجلس الشعب السوري 
خالد العبود حينما تحدث عن العودة إلى 

المربـع الأول. ولئن كنا قد أخذنا كلامه، بادئ 
الأمر، بالمسخرة، وهو مسخرة طبعًا، إلا أن 

العـودة إلى المربع الأول كانت وما زالت تعكر 
صفونـا في كل نقاش، أو محاججة، أو حوار 

يجري في أماكن التجمع البري، أو عى 
صفحات التواصل الاجتماعي...

وللحقيقة، والتاريخ، فإن العودة "العَبُّودية" 
إلى المربع الأول تنطوي عى سياسة 

استعمارية خبيثة -وخالد العبود رجل 
استعماري، كما تعلمون، مؤيد لاستعمار 

بيت الأسد سوريةَ إلى الأبد- تهدف إلى ذر 
الرماد في العيون، لينسى المحاوِرُ موضوعه 

الأساسي، ويشمر عن ساعديه، ويخوض في 
وحلـة المربع الأول، ولا يخرج منها إلا إذا ترك 

"صرمايته" عالقة في الوحل، وخرج بقدمن 
حافيتن.

سأذكر لكم حادثتن تلخصان الموضوع الذي 
نحن بصدده أيما تلخيص. الأولى هي أنني 

نقلـت كلامًا بالغ الأهمية يتحدث فيه المفكر 
الأسـتاذ جودت سعيد عن حالة الجمود التي 

تعيشها أمتنا، فيقول: "المسلمون تقبلوا 
السنن الكونية بعد صدود طويل. ظلت 

الطباعة والهاتف والتلفزيون والتصوير 
حرامًا في نظر كثر من المشايخ سنن 

طويلة، والمشايخ حرموا طباعة المصحف 
ثلاثة قرون، ولكن بعد ذلك تقبل المسـلمون 

هذه السنن الكونية... وأصبحنا اليوم 
نستغرب كيف كان آباؤنا ينكرون ذلك؟"، 

فعلّق أحدهم بسؤال: جودت سعيد كردي؟ 
ورد آخر: بل شركسي... و...   

الحادثـة الثانية يعود تاريخها إلى ما قبل 
15 سنة. قررت صحيفةُ "النور" السورية، 

التي يصدرها أحد فروع الحزب "الشيوعي"، 
تكليف كُتَّاب غر شيوعين بكتابة مواد 

وزوايا، وبناء عليه كُلّفتُ بكتابة زاوية 
أسـبوعية. وذات يوم قرأت خبراً ينص عى أن 

الأستاذ رياض الترك، أمن عام حزب "الشعب 
الديمقراطي" )المكتب السياسي سابقًا( قرر 

عدم ترشيح نفسه لرئاسة حزبه. طربت 
للخبر، لأن الأحزاب السورية اعتادت أن يبقى 

أمينُهـا العام عى رأس عمله حتى بعد أن 
يصبـح غر قادر عى التبول، ثم يورث الحزب 
لزوجته وابنه. وللعلم فإن خالد بكداش سـبق 

حافظ الأسد إلى التوريث بخمس سنوات. أفلا 
نفـرح لقائد يتخى عن القيادة وهو حي؟

كان في مكتب الجريدة بعض الرفاق 
الشيوعين من الحرس القديم، عندما مررتُ 
لأقبض مستحقاتي المالية دعوني إلى كأس 

شاي وجلسوا يحكون لي عن بعض المشاكل 
الموجودة في شخصية رياض الترك، ويعددون 

لي ترفـات قام بها تبعد عنه أي نزوع 
ديمقراطي، ولم ينسـوا، بالطبع، أن يعترفوا له 
بكونه مناضلًا عنيدًا وسـجينًا سياسيًا مزمنًا، 

وأنه أول من أطلق عى حافظ الأسـد صفة 
"ديكتاتور" في مقابلة تلفزيونية علنية سـنة 

2000. وبينما هم ماضون في التعداد أمسكتُ 
الجريدة التي نرت زاويتي، وتقصدت أن 

أقرأها عليهم كلها. وعندما انتهيت سـألتهم: 
هل توجد في المقالة إشـارة قريبة أو بعيدة إلى 
أن الأستاذ الترك ديمقراطي أو أنه دون أخطاء 

أو... أو...؟ يا أخي أنا حكيت في موضوع 
"مربع" واحد فقط، هو تحقيق حلم 23 

مليون سـوري في أن يروا قائدًا يتنحى وهو 
عى قيد الحياة! وبس.

بين جودت سعيد 
ورياض الترك

تعا تفرجالواقع كما يراه "شارع شيكاغو" 
  خطيب بدلة

نبيل محمد

يحـق لمسلسـل "شـارع شـيكاغو"، 
مـن وجهـة نظـر تجاريـة، الرويج 
أثـر  مـا  كل  مسـتغاً  لنفسـه، 
كُتِـب  مـا  وكل  لغـط،  مـن  حولـه 
"تجـاوزه" لأخاقيـات  وعـن  عنـه 
يمكـن  التـي  السـورية،  الشاشـة 
لـكل ناقـد أن يعيـد صياغتهـا وفق 
مـا يرتئيـه، ويحـق للقائمـين عـى 
العمـل توظيـف كل ما قيل وأشُـيع 
عـن العمـل في تجميـع المزيـد مـن 
التـي  حلقاتـه  حـول  المشـاهدين، 
تبثهـا فضائيـة قنـاة "OSN"، ليس 
فقـط لأن تداول الصـور و"الريلر" 
المسلسـل  اسـم  وتـردد  بكثافـة، 
ومواقـع  الصحـف  عناويـن  في 
كـ"هاشـتاغ"  وتداولـه  الإنرنـت، 
في "السوشـيال ميديـا" يسـهم في 
جاهريتـه، بـل لأنـه ليـس هنـاك 
شيء آخـر يمكـن أن يتكّـئ العمـل 

عليـه ليحـوز جاهريـة أكـر، أو 
حتـى تـداولًا بـين النقـاد، فسـوى 
مـا أثـاره مـن ضجـة قبُلـة أبطاله، 
والشـتائم عـى لسـان شـخصياته، 
يسـتحق  العمـل  في  آخـر  شيء  لا 

الحديـث عنـه.
تعطيـك الحلقات الأولى مع الشـارة 
العمـل،  عـن  كامـل  شـبه  تصـورًا 
خانـة  في  المكونـات  تلـك  فتضعـه 
الرائجـة مؤخراً،  السـورية  الأعـال 
التـي تعتمـد عـى تقنيـات تصوير 
ومونتـاج جيدة، وتسـتعين بخرات 
"الغرافيـك"  تصميـم  مجـال  في 
وسـواه، وتـأتي بنجوم هـم بالعُرف 
الدرامي السـوري "صـف أول"، ثم 
تدمـج كل هـذه المكونـات بماكينـة 
وحـوارات  بطيئـة،  لغويـة  ملـل 
سـاذجة أكر مـا لا تمت إليـه بصلة 
هـو الواقـع )في العمـل الـذي مـن 

المفـرض أنـه يحـاكي واقعًـا(.
يتسـلمّ دريـد لحّـام مسـؤولية دفة 
قيـادة عـين وذهـن المشـاهد نحـو 
الأولى،  الحلقـة  في  المفـرط  الملـل 
بأسـلوبه المكـرر ذاتـه، الـذي لا بد 
أنَّ تقدمـه في السـن زاد مـن الغبار 
المراكـم فوق هـذا الأسـلوب، فكرر 
ذاتهـا  والحـركات  نفسـها  الجمـل 
التـي بدأهـا في مطلع التسـعينيات 
الهنـا" ومررهـا  أبـو  مـع "أحـام 
عـر عدد مـن الأعـال دون أن يطرأ 
عليهـا أي تغيـر. هنـا في "شـارع 

الأسـلوب  شـيكاغو" خاصـة هـذا 
واضـح  وعـي  ذو  مسـن  )رجـل 
وتجربـة مريـرة مـع الحيـاة، لكنه 
يهـزأ بالحـاضر، ويظهر كمسـكين 
لا يريد إلا السـام الإنسـاني(، هكذا 
يمكـن تعريـف دريد لحّام ببسـاطة 
في مختلـف الأدوار التـي ظهـر بها 
منـذ أكر مـن 25 عامًا حتـى اليوم، 
بغـض النظـر عـن طبيعـة الـدور 

به.   يظهـر  الـذي 
ومعـاصر،  قديـم  تاريخـين  بـين 
تسـر أحـداث الشـارع الدمشـقي، 
الـذي شـهد عـى قصـة حـب ومن 
يتعقبهـا  غامضـة،  جريمـة  ثـم 
محقـق بعـد أكـر مـن 40 عامًا من 
حدوثهـا، تتخللّ تلـك القصص التي 
أكـر  مثـراً  عنهـا  الحديـث  يبـدو 
بكثـر مـن الخـوض في تفاصيلها 
ومتابعة المسلسـل، حـواراتٌ تحاول 
المسلسـل،  عمـر  في  المـد  جاهـدة 
نحـو  المتكشـفة  الحقائـق  وقـذف 
الحلقـات المتقدمـة، ومحاولـة غـر 
مجديـة لخلق أجـواء إثـارة وترقبّ، 
بلغـة  ذلـك  كل  تلويـن  وبالتأكيـد 
الشـارع في بعض الأحيان، متضمنة 
كانـت في  الشـتائم، سـواء  بعـض 
أم  الدراميـة  وبمرراتهـا  مكانهـا 
لا. أمـا القُبل سـواء لشـفاه سـاف 
عرفـة،  أمـل  لقـدم  أم  فواخرجـي، 
فلعلَّهـا مسـؤولة عن جـزء كبر من 
أي نجـاح وجاهريـة سـيحققها 

منفتحًـا،  جريئـًا  كونـه  المسلسـل، 
يواجـه تقاليـد المجتمـع، الـذي هو 
وفـق تصريح مخـرج العمـل محمد 
متناقـض  "مجتمـع  العزيـز  عبـد 
وازدواجـي، هو ضـد الشـتيمة لكن 
يمارسـها، وضـد القبلـة وهـو أكر 
مـن يمـارس القبلـة ومـا بعـد بعد 
القبلـة"، تصريـح لا يختلـف كثـراً 
عـن الفئـة التـي يهاجمهـا المخرج، 
فاسـتخدام اصطـاح "ما بعـد بعد 
عنـه  الاسـتعاضة  يمكـن  القبلـة" 
بـ"السـكس" أو "الجنس" ببساطة، 
لكـن المخرج تـردد في ذلـك رغم أن 
هـذا الفعـل من المفـرض أنـه فعل 
طبيعـي يمارسـه المجتمـع مثله مثل 
القبلـة التي صوّرها المخـرج متحدياً 

المجتمـع.
الطريـف في كل مـا أشُـيع وقيـل 
مـا  أحـدًا  أن  العمـل،  عـن  وكتـب 
بـدأ يطالـب المخـرج بالاعتـذار عن 
لسـان  التـي وردت عـى  الشـتائم 
الأبطـال، هـذا ما يجب عـى مخرج 
سـوري أو مسلسل سـوري الاعتذار 
جـزء  توظيـف  وطـأة  في  عنـه، 
كبـر مـن الدراما السـورية بشـكل 
آلـة  دعـم  في  وواضـح  ممنهـج 
الجريمة التي تسـتهدف السـوريين 
منـذ تسـع سـنوات، عـى الدرامـا 
الاعتـذار عـن شـتيمة، أو عـن قبلة، 

فقـط لا غـر.
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